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23 لبنانلبنان

إبراهيم الأمين

ن بعدها 
َ
أيــام يفترض أن يعل عشرة 

الكامل من الأراضي  العدو  انسحاب 
اللبنانية، واعتبار وقف إطلاق النار 
 بصورة فعلية. وهذا يعني أن 

ً
شاملا

على العدو وقف كل أنواع الخروقات، 
الــبــريــة والــجــويــة والــبــحــريــة، مقابل 
قـــيـــام الــجــيــش الــلــبــنــانــي، بــمــواكــبــة 
ــــل«، بـــالانـــتـــشـــار  ــفـ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ »يـ ـــ ــ قــــــــوات الـ
جنوبيّ نهر الليطاني، وضمان عدم 
وجــود أيّ ســاح أو مسلحين خارج 

القوات العسكرية اللبنانية.
الأميركيون واثقون - كما يصرّحون 
ــأن إســـرائـــيـــل ســتــلــتــزم بــالاتــفــاق  - بــ
ــد  ــا، مـــســـاء الأحــ ــامـ ــمـ وســتــنــســحــب تـ
 في 

ّ
فــي 26 مــن الــشــهــر الـــجـــاري. لــكــن

ــركــــون الــــى الـــتـــعـــهـــدات الأمــيــركــيــة  الــ
ضــربــا مــن الــجــنــون، ربــطــا باختبار 
مــا مــرّ مــن مهلة الستين يــومــا، إذ ما 
إسرائيل على  تقدم  أن  يفترض  كــان 
مــا قــامــت وتــقــوم بــه منذ 27 تشرين 

ــرّره  ــبــ ــا تــ ــ الــــثــــانــــي المـــــاضـــــي، وهــــــو مـ
في  تنظيف«  »عملية  بأنه  واشنطن 
تفاهم  الحدودية، وجــزء من  المنطقة 
جــانــبــي تــــمّ مـــع إســـرائـــيـــل، لــضــمــان 
حريتها فــي التثبّت مــن عــدم وجــود 
ــه، ويــتــيــح  ــلــ بــنــيــة تــحــتــيــة لـــحـــزب الــ
الحزب  توجيه ضــربــات ضــد  للعدو 
في العمق اللبناني، وهذا ما حصل 
فــعــلــيــا. ولـــم تــبــادر إســرائــيــل الـــى أيّ 
عشية  إلا  ــفـــاق،  الاتـ لتطبيق  خــطــوة 
انتخاب العماد جــوزف عــون رئيساً 
لــلــجــمــهــوريــة، عــنــدمــا أخـــلـــت معظم 
لـــكـــن مــــن دون أن  الـــغـــربـــي،  الـــقـــطـــاع 
الــقــرى بالعودة  تسمح لأهــالــي هــذه 
إليها قبل انتهاء مهلة الستين يوماً.

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، تــشــيــر المــعــطــيــات 
الـــواردة من الأراضــي المحتلة إلــى أن 
الــحــدوديــة  المستعمرات  مستوطني 
مع لبنان بــادروا الى تفقد منازلهم، 
إلــيــهــا. ورغـــم تحديد  وعـــاد بعضهم 
رسمياً  مــوعــداً  المقبل  آذار  مــن  الأول 

قــيــادة الــعــدو، ولا أحــد يــعــرف مــا إذا 
كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ــرامـــب ســـتـــمـــارس الــضــغــط الــكــفــيــل  تـ
ــيـــل مـــن إعــــــادة إشــعــال  ــرائـ بــمــنــع إسـ

الجبهة مع لبنان.
ورغــــم الــحــاجــة إلـــى الــتــدقــيــق فــي ما 
يـــنـــوي الـــعـــدو الـــقـــيـــام بــــه، والـــســـؤال 
عن الــدور الأميركي، فإن نقاش هذه 
الأمــــور يــبــدو غــائــبــا فــي لــبــنــان الــذي 
دخــــل مــرحــلــة جـــديـــدة بــعــد انــتــخــاب 
العماد عون رئيساً وتكليف القاضي 
نواف سلام بتشكيل الحكومة، وهو 
فه »أزمة ثقة« بين المكوّنات 

ّ
ملف تغل

الــســيــاســيــة، بــســبــب عــــدم الـــوضـــوح 
فــي طــريــقــة عــمــل الــحــكــم الــجــديــد مع 
قــرار وقــف إطلاق  استحقاق تطبيق 

النار.
ــذا المـــــعـــــنـــــى، بـــــإمـــــكـــــان خــــصــــوم  ــ ــهــ ــ بــ
ــل أو الــــخــــارج،  ــداخــ المــــقــــاومــــة، فــــي الــ
مسؤولية  تتحمل  أنها  عن  الحديث 
ــه لا  ـــعـــت عــلــيــه، وأنــ

ّ
الاتـــفـــاق الــــذي وق

 لــهــا المــطــالــبــة بــمــا لــم يـــرد فيه 
ّ

يــحــق
من بنود وضمانات. لكن، وإن كانت 
الملاحظات على الاتفاق واقعية جداً، 
وخـــصـــوصـــا كـــمـــا عـــرضـــهـــا الــنــائــب 
ــه مــع  ــاعـ ــمـ ــتـ ــعـــد اجـ ــيـــد بـ جـــمـــيـــل الـــسـ
رئيس الحكومة المكلف، فإن السؤال 
المــقــاومــة، بل  الــى  ليس موجّهاً فقط 
ــى الـــرئـــيـــس عــون  ــه أولًا الــ هـــو مـــوجّـ
الذي يعرف أن محاولة العدو تعطيل 
الاتــفــاق أو المـــنـــاورة حــولــه، ستكون 
مــوجّــهــة الـــى عـــهـــده. وبــالــتــالــي، فــإن 
عـــلـــى الـــرئـــيـــس عــــــون، كـــمـــا الــرئــيــس 
بـــاتـــصـــالات حثيثة  الـــقـــيـــام  المـــكـــلـــف، 
ــتـــحـــدة  وســــريــــعــــة مـــــع الـــــــولايـــــــات المـ
وفرنسا لضمان التزام العدوّ بتنفيذ 
أولوية  المهمة  واعتبار هذه  الاتفاق، 
الحكومة  عــلــى تشكيل  تــتــقــدم حــتــى 
مــحــاولــة لحشر  أيّ  إن  إذ  الــجــديــدة. 
المقاومة داخلياً لا تفيد في معالجة 
 برأسها، 

ّ
المشكلة التي ستعود لتطل

وخصوصاً أن أي محاولة من العدو 
ــا يــــــراه مــنــاســبــا،  لـــلـــتـــصـــرف وفـــــق مــ
ســتــمــثــل دعـــــوة صــريــحــة لــلــمــقــاومــة 
إلـــى إطــــاق بــرنــامــج الــعــمــل المــبــاشــر 
لإلــــزام الــعــدو بتنفيذ الاتـــفـــاق. وهــي 
ــا الــكــبــيــر  مــهــمــة ســـيـــكـــون لـــهـــا أثــــرهــ
الــداخــلــي، وأبعادها  على الاســتــقــرار 
المـــتـــصـــلـــة بـــمـــا يــــجــــري فــــي ســــوريــــا، 
ــذ انــتــشــاراً 

ّ
وخــصــوصــا أن الــعــدو نــف

عسكرياً واسعاً في المناطق السورية 
المـــحـــاذيـــة لـــلـــحـــدود، يــشــكّــل تــهــديــداً 
مــبــاشــراً لــلــبــنــان، مـــا يــعــنــي أن على 
للتعامل  تكون مستعدة  أن  المقاومة 

معه وليس انتظار الأفعال منه.
والقلق مردّه أيضاً إلى ما هو سائد 
فـــــي أوســــــــــاط الــــــعــــــدو، وحــــتــــى عــنــد 
الأمــيــركــيــن، مــن أن الــحــرب الأخــيــرة 
لم تكن كافية لإعلان هزيمة المقاومة 
في لبنان. وهناك كلام كثير في هذه 
الأوســــاط عــن أن حــزب الــلــه عمد في 
الأسابيع الأخــيــرة الــى إعـــادة ترميم 
بنى بشرية وعسكرية للمقاومة في 
وهــو كلام  لبنانية.  منطقة  مــن  أكثر 
عسكري  لعمل  تمهيداً  عـــادة  يشكّل 
أو أمني مــا. ومــا لــم تــبــادر واشنطن 
وباريس الى خطوات عملية باتجاه 
فــإن استمرارها  وقــف فعلي للحرب، 
لـــن يـــكـــون بـــالـــضـــرورة عــلــى الــشــكــل 
الذي شهدناه منذ 27 تشرين الثاني 
المــاضــي، لأن مــن الــســذاجــة الاعــتــقــاد 
الأيدي  مكتوفة  المقاومة ستقف  بأن 
أمام عــدوان من هذا النوع. وعندها، 
لــن يــكــون هــنــاك أيّ مــجــال لأيّ بحث 
المتاحة  الدبلوماسية  الخيارات  في 
المنطقي، بعد  إذ ليس من  الآن فقط. 
ــا جــــــرى، أن يـــكـــون بــيــنــنــا مــن  ــل مــ كــ
يعتقد بأن المقاومة في لبنان عاجزة 
عن مواصلة الحرب، أو أن اللبنانيين 
تعيد  الدبلوماسية  أن  ســيــصــدّقــون 
العرب منذ  حقاً مسلوباً، وهي حال 

قيام هذا الكيان البغيض.

 بالانسحاب الكـامل؟
ّ

من يضمن التزام العدو
غوتيريش 

»مطمئن«:

د 
ّ

إسرائيل لن تمد

الـ 60 يوماً

المقاومة لن تبقى صامتة إذا 

ت مهلة الـ 60 يوماً من دون 
ّ
مر

نتيجة كاملة

استدارة العدو إلى الداخل اللبناني 

تستند إلى فرضية أن هناك من 

سيلاقيه في هذا الداخل

»تحرير« لبنان من المقاومة! عقيدة نتنياهو: الفرصة تاريخية لـ

علي حيدر

العملية  الترجمة  مــن  المــواقــف  تباين 
للقرار 1701 والاتفاق حول تنفيذه، لا 
ينبع من الاختلاف في الاجتهادات أو 
في تفسير معاني المفردات، بل يعكس 
الإستراتيجية  الــخــيــارات  فــي  تبايناً 
ــــوى الــســيــاســيــة  ــقـ ــ ــتــــي تـــتـــبـــنـــاهـــا الـ الــ
والدولة اللبنانية في مواجهة المخاطر 
التي تهدد لبنان وأمنه. وهو يجسد 
ــل مـــؤســـســـة وشــخــصــيــة  ــ تـــمـــوضـــع كـ
ــــوقـــــف مــن  ــــدة المـ ــاعـ ــ ــلـــى قـ ســـيـــاســـيـــة عـ
الــذي عجز عن تحقيقه  العدو  طموح 
القضية  هـــذه  لــذلــك، تشكل  بــالــحــرب. 
التي  والتحديات  العناوين  أهــم  أحــد 
لبنان  فــي  الــوضــع  ســتــحــدد مستقبل 
الوطنية وصولًا  واستقراره ووحدته 

إلى التعايش المشترك.
ــعـــدو على  لــيــس خــافــيــا أن إصــــــرار الـ
ــرار 1701  ــقــ تــوســيــع نـــطـــاق تــنــفــيــذ الــ
إلــى  الليطاني  نــهــر  لــيــتــجــاوز جــنــوب 
هو  اللبنانية،  المناطق  وباقي  شماله 
مطلب إستراتيجي إسرائيلي يتصل 
ــاع وحــمــايــة  بــبــقــاء المــقــاومــة كــقــوة دفــ
ــبــــت فـــــي الــــحــــرب  ــا ثــ ــنــــان، بــــعــــدمــ ــبــ ــلــ لــ
ــرة أن كــلــفــة مـــحـــاولـــة اجــتــيــاح  ــيــ الأخــ

آمال خليل

فــي ختام زيــارتــه لمقرّ قــيــادة قــوات 
ـــد الأمــــن  ــفــــل« أمـــــــس، أكـــ ــيــ »يــــونــ ـــ الــ
الــــعــــام لـــأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
أن  الــقــوات  لقيادة هــذه  غوتيريش 
»لــديــه تطمينات بــأن إســرائــيــل لن 
تمدد هدنة الستين يوماً« بحسب 
مــصــدر مــطــلــع. وفـــي خــطــابــه أمـــام 
ــــام، قـــــال غــوتــيــريــش  ــسـ ــ حـــفـــظـــة الـ
الــجــيــش  ــــال  ــتـ ــ احـ ــرار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ »اسـ إن 
فـــي مــنــطــقــة عمليات  الإســرائــيــلــي 
ــلـــيـــات  ــذ عـــمـ ــيــ ــفــ ــنــ الــــيــــونــــيــــفــــل، وتــ
عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، 
 ،1701 لـــلـــقـــرار  ــا  ــتـــهـــاكـ انـ ـــان 

ّ
يـــمـــث

ــراً مـــســـتـــمـــراً عــلــى  ــطــ ويــــشــــكــــان خــ
سلامتكم وأمــنــكــم. وهـــذا يــجــب أن 

يتوقف«.
ومع اقتراب انتهاء الـ 60 يوماً بعد 
وقــف إطـــاق الــنــار فــي 27 تشرين 
الــثــانــي المـــاضـــي، تــتــزايــد مــخــاوف 
اللبناني  والــجــيــش  »يــونــيــفــل«  الـــ
من نيات العدو باستمرار احتلال 
عــدوانــه  وتــمــديــد  لــبــنــانــيــة  أراضٍ 
وخروقاته. وزاد من هذه المخاوف 
أن الاجتماع الرابع للجنة الإشراف 
عــلــى تــطــبــيــق اتـــفـــاق وقــــف إطـــاق 
النار، الذي كان يفترض أن ينعقد 
ــات عــلــى  ــ ــراجـ ــ ــفـ ــ أمــــــس ويـــحـــمـــل انـ
وانتشار  الــعــدو  انــســحــاب  صعيد 
الـــجـــيـــش فــــي الـــقـــطـــاعـــن الـــغـــربـــي 
رجئ الى الإثنين المقبل 

ُ
والأوسط، أ

يتوقع  وعليه،  مبدئي.  نحو  على 
أن يــتــأجــل مــــرة أخـــــرى انــســحــاب 
أن  الــعــدو وانــتــشــار الجيش، علماً 
خــطــة انــتــشــار الــجــيــش عــلــى طــول 
الــحــدود الــجــنــوبــيــة كـــان مــقــرراً أن 
تنجز في غضون 15 يوماً، بدءاً من 
الــجــاري. ورغم  الشهر  السابع من 
انــقــضــاء أكــثــر مــن عــشــرة أيــــام، لم 
يتمكن الجيش سوى من الانتشار 
فــي الــنــاقــورة ومــثــلــث طــيــرحــرفــا - 
متابع  مــصــدر  لفت  فيما  الــجــبــن. 
الــــى ان الــجــيــش جهز  »الأخــــبــــار« 
25 مـــوقـــعـــا فــــي الـــبـــلـــدات المــمــتــدة 

مــن الــنــاقــورة حــتــى مــيــس الجبل، 
تـــنـــتـــظـــر إشـــــــــارة لـــجـــنـــة الإشـــــــراف 

لاستعادتها.
ــان غــوتــيــريــش قـــد تــفــقــد قـــوات  ــ وكـ
ــى مــنــذ  ــ ــ »يـــونـــيـــفـــل« لـــلـــمـــرة الأولـ الــــ
أربــــــــــــع ســـــــــنـــــــــوات، واســــــتــــــمــــــع مـــن 
قــائــدهــا آرلــــودو لاثـــارو الــى تقييم 
ــــي الـــــــعـــــــدوان  ـ

َ
ــت ــ ــلـ ــ ــــرحـ لمـــــجـــــريـــــات مـ

الإســرائــيــلــي ووقــــف إطــــاق الــنــار. 
ــد الــدبــلــومــاســي الأمـــمـــي أمـــام  ــ وأكـ
»قرار  أن  »يونيفل«  الـ كبار ضباط 
مواقعها  فــي  الدولية  الــقــوات  بقاء 
قة لسلامتكم  خذ بعد دراسة مُعمَّ

ُّ
ات

ملتزمة  الأطـــراف  وجميع  وأمنكم، 
فينا«. وأشار 

ّ
بضمان سلامة موظ

»يونيفل«  من جهة أخرى الى أن الـ
كــشــفــت »عـــن أكــثــر مــن 100 مخزن 
أســــلــــحــــة تـــــعـــــود لـــــحـــــزب الـــــلـــــه أو 
مجموعات مسلحة أخــرى منذ 27 

تشرين الثاني الماضي«.
جولة غوتيريش بالمروحية قادته 
»يونيفل« على  الى نقاط متقدمة للـ
الخط الأزرق في القطاع الغربي في 
رأس الــنــاقــورة والــلــبــونــة وأطـــراف 
قــوات  الشعب. فيما واصــلــت  علما 
الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ أعمال 
ي ميس 

َ
بلدت تفجير وتمشيط في 

الــجــبــل وعــيــتــا الـــشـــعـــب، وخــطــفــت 
ــه المـــاشـــيـــة فــي  ــيـ ســــوريــــا أثــــنــــاء رعـ

رميش.

ــكــــرار ســيــنــاريــو 1982،  الـــجـــنـــوب، وتــ
 
ً
الـــعـــدو، فضلا يتحملها  أن  مــن  أكــبــر 
ر تنفيذ الأهداف المرجوة منه. 

ّ
عن تعذ

 أمامه سوى الرهان على 
َ

لذلك، لم يبق
تحقيق  بمحاولة  يتمثل  بديل  خيار 
مـــا أمـــكـــن، بـــــــأدوات داخـــلـــيـــة لــبــنــانــيــة 
وبــدفــع أمــيــركــي. تبلور هــذا الخيار - 
الــرهــان خــال الحرب بعد فشل رهان 
القضاء على حزب الله أو إضعافه بما 
ق 

ّ
الــتــي تحق الــشــروط  بــفــرض  يسمح 

والإستراتيجية  السياسية  الأهــــداف 
ــــذا المـــفـــهـــوم بــشــكــل  ــد هـ ــ ــأكّ لـــلـــعـــدو، وتــ
حــاســم بــعــد اتـــفـــاق وقــــف الـــنـــار الـــذي 
موحة 

َ
كان بعيداً جداً عن الأهداف الط

الشرق  أعلنها نتنياهو بتغيير  التي 
الأوســـــــط مــــن إحـــــــداث تــــحــــولات عــلــى 

الساحة اللبنانية.
ــانــــت الــخــطــة  ــذه الـــخـــلـــفـــيـــة، كــ ــ ــلـــى هــ عـ
المقاومة  مع  المواجهة  بنقل  الأميركية 
إلى جبهتها الخلفية، أي إلى الساحة 
الـــداخـــلـــيـــة فـــي لـــبـــنـــان، ولـــكـــن بـــــأدوات 
ــثـــمـــار فــي  ــتـ أخـــــــرى. الـــعـــمـــل عـــلـــى الاسـ
الحراك الداخلي اللبناني في مواجهة 
المقاومة كخيار بديل بعد فشل الحرب 
فــــي تــحــقــيــق أهــــدافــــهــــا، لـــيـــس مــجــرد 
تحليل. إذ يستند إلى مواقف وخطط 

رئيس وزراء  وأكــده  واضحة ومعلنة، 
الـــعـــدو بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو بــالــصــوت 
والصورة خلال الحرب، عندما خاطب 
اللبنانيين في 8 تشرين الأول الماضي، 
بالقول »حــرّروا بلدكم من حزب الله«، 
لافــتــا إلـــى أنـــه أصــبــح نــتــيــجــة الــحــرب 
عليه«.  كان  الإسرائيلية »أضعف مما 
أيــضــا  الــــعــــدو  ــيـــس وزراء  رئـ واعـــتـــبـــر 
أن الـــظـــروف الــســيــاســيــة تــوفــر فــرصــة 
التخلص  أجـــل  مــن  الــلــبــنــانــي  للشعب 
مـــــن حــــــزب الــــلــــه »لــــــم تـــكـــن مــــوجــــودة 
ــقــــود«. وكـــمـــا هـــو واضــــــح، فــإن  مــنــذ عــ
الحرب  أن  تقوم على  نتنياهو  عقيدة 
ـــــرت فــرصــة 

ّ
عــلــى لــبــنــان والمـــقـــاومـــة وف

إســتــراتــيــجــيــة وتـــاريـــخـــيـــة لــلــخــصــوم 
الــداخــلــيــن مـــن أجـــل »تــحــريــر« لبنان 
مــن حــزب الــلــه، وأن ذلــك يمكن أن يتم 
لبنان  فــي  الأميركية  السياسات  عبر 

والمنطقة.
وفي السياق نفسه، فإن السقف الأدنى 
الــــذي يـــراهـــن الـــعـــدو عــلــيــه أيـــضـــا، هو 
الله مــن إعـــادة بناء قدراته  منع حــزب 
القضية  هــذه  شكلت  وقــد  وتطويرها. 
أحد أهم الهواجس التي سيطرت على 
قـــيـــادة الـــعـــدو خـــال مــفــاوضــات وقــف 
الــحــرب، انــطــاقــا مــن تسليم إســرائــيــل 

بتعذر تدمير كــل قـــدرات الــحــزب الــذي 
تـــبـــنّ خــــال الـــحـــرب أنــــه كــــان لا يـــزال 
يــمــلــك مـــا يــمــكّــنــه مـــن خـــوض مــواجــهــة 
ــلـــة، وبـــمـــســـار تـــصـــاعـــدي فــــي دك  طـــويـ
الـــعـــمـــق الإســـرائـــيـــلـــي كــلــمــا طـــــال أمـــد 
الهواجس أيضاً  الــحــرب. ونبعت هــذه 
مــن إدراك إســرائــيــل بـــأن الــحــزب يملك 
الخبرات والبنى التحتية التي تسمح 
له بإعادة تطوير قدراته في وقت غير 
طــويــل. لــذلــك، دعـــا نتنياهو إلـــى قطع 
الأوكسجين عن حزب الله عبر سوريا 

السوري(، وصاغ  النظام  )قبل سقوط 
ــات  ــولايــ ــع الــ لـــهـــذه الـــغـــايـــة تـــفـــاهـــمـــا مــ
المتحدة يمنح إسرائيل هامشاً عدوانياً 
في مرحلة ما بعد الحرب يُمكنها من 

استهداف ما ترى أنه تهديد لها.
اســتــدارة العدو إلــى الــداخــل اللبناني 
تــســتــنــد أيــضــا إلـــى فــرضــيــة أن هــنــاك 
من سيلاقيه في هذا الداخل بعد قيام 

المئة من  فــي  فــإن نحو 35  لعودتهم، 
المــســتــوطــنــن يــعــمــلــون عــلــى تــأهــيــل 
ــازل قـــابـــلـــة لــلــســكــن، أو عــــــاودوا  ــنــ مــ
فــي ورش زراعــيــة وصناعية  الــعــمــل 
بين  الخلافات  تستمر  فيما  خفيفة، 

المــجــالــس المــحــلــيــة والــحــكــومــة حــول 
التعويضات المالية.

لكن، هل هناك احتمال لإقــدام العدو 
على أيّ مناورة؟

الاحـــتـــمـــال كــبــيــر جــــداً، والــقــلــق قــائــم 

أيـــضـــا مـــن اســـتـــمـــرار احـــتـــال الــعــدو 
ــقــــاط. ومــــحــــاولــــة فـــرض  ــنــ لـــبـــعـــض الــ
تــفــاوض جــديــد، وطــرح تمديد مهلة 
الستين يــومــا. كــذلــك، ليس هــنــاك أي 
نوع من الضمانات بعدم قيام العدو 

بـــأعـــمـــال عــســكــريــة أو أمـــنـــيـــة، لــيــس 
فــي المنطقة الــحــدوديــة فــقــط، بــل كل 
والضاحية  بــيــروت  وحــتــى  الجنوب 
الجبهة،  والــبــقــاع، بما يعيد إشــعــال 
وهــو خيار يبدو مرغوباً من جانب 

جيشه بتدمير قدرات حزب الله وقتل 
قادته وإخضاع بيئته وتطويع إرادة 
الــقــتــال، وهـــذا مــا يــفــرض إخـــراج قوى 
السياسي  القرار  المقاومة من صناعة 
أو على الأقل تهميشها، وإنتاج سلطة 
ــذ 

ّ
ســيــاســيــة مـــعـــاديـــة لــلــمــقــاومــة تــنــف

الأجندة الأميركية.
ــا يــطــمــح إلـــيـــه الـــعـــدو، ومــعــه  إلا أن مـ
ــــارض  ــعـ ــ ــتـ ــ يـ الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة،  الإدارة 
مــــــع مــــعــــطــــيــــات الـــــــواقـــــــع الـــلـــبـــنـــانـــي، 
ــتــــوازنــــات الـــتـــي يــشــكــل تــجــاوزهــا  والــ
الوطنية  ووحــدتــه  لبنان  على  خــطــراً 
ــقـــراره. وهـــو مــرتــبــط، بــالــدرجــة  ــتـ واسـ
سينتهجها  التي  بالخيارات  الأولــى، 
المسؤولون اللبنانيون الذين يُفترض 
إلى  المقاومة تستند  أن  أنهم يدركون 
تشكل  وتمثل  واســعــة،  شعبية  إرادة 
قـــوة اجــتــمــاعــيــة كــبــيــرة جـــداً لا يمكن 
ــانـــب أن المــطــلــوب  ــــى جـ ــا. إلـ تــــجــــاوزهــ
التي  المخاطر  مواجهة  كيفية  تحديد 
يشكلها العدو الإسرائيلي على واقع 
لــبــنــان ومــســتــقــبــلــه، خــصــوصــا أنــــه لا 
يــمــكــن رهــــن مــصــيــر لــبــنــان لمــتــغــيــرات 
أظهرت العقود الأخيرة أنها متسارعة 
إستراتيجية  مخاطر  على  وتــنــطــوي 

ووجودية.

وليد شرارة *

بعد  بــدأت  التي  الجولة  انتهت  ربما  إلينا.  بالنسبة   
ً
تنتهِ، خاصة لم  الحرب 

عملية »طوفان الأقصى« البطولية، لكن الحرب بيننا وبين إسرائيل لم ولن 
تنتهي. لقادتنا العظام ولأهلنا الكرام، في لبنان وفلسطين، واليمن وإيران 
والعراق وسوريا، ولجميع الشهداء من العرب والمسلمين، ومن أحرار العالم، 
الــقــدس، حــق علينا بــأن نثأر لهم مــن الصهاينة.  الــذيــن ارتــقــوا على طريق 
حقهم علينا، ونحن ما زلنا ننتشل إلى اليوم جثاميَن وأشلاء طاهرة، هو 
 تلهينا أولوية، عن الأولوية الأولى، وهي العمل الدؤوب، 

ّ
 يهدأ لنا بال، وأل

ّ
أل

الأسبوع،  في  أيــام  و7  اليوم  في  24 ساعة  يتزعزعان،  لا  وعناد  بتصميم 
لسنوات أو حتى لعقود قادمة، للقضاء على كيان الأنجاس وإفناء من فيه، 

طال الزمن أم قصر.
التاريخية  المرحلة  فــي  ص 

ّ
الأمّـــة يتلخ أبــنــاء هــذه  المخلصوين مــن  مــشــروع 

منذ عقود:  حـــدّده  أن  العظيم  الخميني  لــإمــام  واحـــد، سبق  بهدف  الراهنة 
الــجــذور. ومــن بعد ذلــك، فليفعل من يشاء ما  الغدة السرطانية من  اقتلاع 
»أنــوار«  أعمت  الذين  المغفلون،  الإنسانويون  المتفزلكون،  سيسارع  يشاء. 
أنه  للسخرية منه، وتوصيفه على  أو  الــكــام،  هــذا  أبصارهم، لإدانــة  الغرب 
 انتقامياً. لهؤلاء 

ً
ارتداد إلى فهم بدائي للسياسة والحرب، باعتبارهما فعلا

نقول إن الأمــر لا يقتصر على الانتقام، رغم كونه حقاً لنا، شاء من شاء 
فه، أعــاد 

ّ
الــــ15 الماضية وتكث وأبــى مــن أبــى. تــســارع التاريخ خــال الأشــهــر 

تثبيت مجموعة من الحقائق بلا التباس، وفي مقدّمتها الطبيعة الوجودية 
والتي  فلسطين،  فــي  الــغــرب  زرعــهــا  الــتــي  الوظيفية  الجماعة  مــع  لصراعنا 
»تحوّرت« من قاعدة عسكرية للإمبريالية إلى غدة سرطانية تنشر المرض 
لقد أضحى  بــقــاءه.  وتــهــدّد  برمّته،  الــعــربــي-الإســامــي  الجسد  فــي  الخبيث 
زمننا نحن، أبناء هذه البقعة من العالم، هو زمن الإبادة، ومقاومتها. وبعد 

الإبادة، لن تكون السياسة كما قبلها.
 
ً
الزمن العالمي ليس واحداً، على عكس ما يعتقده المغفلون المتغربون، خاصة
بالنسبة  لت 

ّ
مث التي  الكبرى  الاكتشافات  بينهم.  دبــي«  »متلازمة  ضحايا 

نهاية  نفسه  الآن  في  جسّدت  الحديث«،  »العالم  لفجر  انبلاجاً  الغرب  إلــى 
أستراليا  وفي  الأميركيتين  في  الأصليين  ان 

ّ
السك من  »المكتشفين«  لعوالم 

الذين  الأفــارقــة  ملايين  إلــى  بالنسبة  وكذلك  لحضارتهم،  وفناء  ونيوزلندا، 
سيقوا كعبيد نحو المستعمرات المكتشفة. الأمر نفسه ينطبق على عصر 
المترفة،  الغرب  إلى مجتمعات  بالنسبة  الخرافية  السعيدة ووعودها  العولمة 
الــعــربــي-الإســامــي، وحروباً  الفضاء  بــلــدان  على  انقضاضاً  ترجم  والـــذي 

تعيث في بعض بلدانه خراباً ودماراً، فتأتي على عمرانها واجتماعها.

زمن الإبادة وسلام المقابر

 عند مفهوم »السلام من خلال القوة« الذي استخدمه 
ً
ف قليلا

ّ
لا بدّ من التوق

ضح المعنى 
ّ
دونالد ترامب تعليقاً على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. يت

بجلاء عندما أضاف: »سنغتنم الفرصة بعد وقف إطلاق النار هذا لمواصلة 
الــتــاريــخــيــة«. بــكــام آخـــر، يــرى تــرامــب أن حرب  توسيع اتفاقيات أبــراهــام 
تها إسرائيل على غزة، وعدوانها على لبنان وسوريا، قد 

ّ
التي شن الإبــادة 

را الشروط المناسبة لاستئناف مسار »التطبيع« مع الجزء »المفيد«، أي 
ّ
وف

النفطي، والقابل للتطويع بنظره، من الشرق الأوسط، ويقصد تحديداً الآن 
السعودية. قامت مقاربة القوى الاستعمارية التقليدية على تقسيم البلدان 
الخاضعة لسيطرتها إلى مناطق »مفيدة«، أو »البلد المفيد«، يجري دمجها 
من  قــدر  توفير  مع  والسياسية،  الاقتصادية  التبعية  علاقات  منظومة  في 
الاستقرار الضروري لسير الأعمال، ومناطق »غير مفيدة«، لا تحتوي على 
والسياسي،  الأمني  الإزعـــاج  أو  للتهديد  ل مصدراً 

ّ
وتشك الحيوية،  المـــوارد 

لتأديبها وإخضاعها  الآخــر تجريد حملات عسكرية  إلى  الحين  فيتمّ من 
تراوح شدتها بين »جزّ العشب« على الطريقة الإسرائيلية وحرب الإبادة التي 
كانت غزة أخيراً مختبراً لها. تتطابق هذه الرؤيا الأميركية للإقليم بجزئيه 
المفيد وغير المفيد مع تلك الإسرائيلية التي عبّر عنها نتنياهو في خطابه، 
المدعّم بالخرائط، أمام الاجتماع الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة. مهمّة 
الوكيل السرطاني الصهيوني، في منظومة السيطرة الأميركية الجديدة، هي 

تولي عمليات »تأديب« وتخريب المشرق الخطر و/أو غير المفيد.

ر السرطاني للجماعة الوظيفية
ّ

التحو

ربما  أيضاً.  الأميركي-الإسرائيلي  المحور  إلــى  بالنسبة  الحرب  تنتهي  لن 
لكن  مرتفعة،  بوتيرة  والمستمرّة  الواسعة  العسكرية  العمليات  ف 

ّ
ستتوق

ــــرى، الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة  الـــحـــرب ســتــخــاض بــجــمــيــع الــوســائــل الأخــ
سعياً  الخاصة،  العسكرية  والعمليات  والأمنية  والإعلامية-الأيديولوجية 
إلى القضاء على قوى المقاومة. وإذا كان الدور الوظيفي للكيان الصهيوني 
ل في أحد أبعاده امتداداً تاريخياً للدور الوظيفي للجماعات اليهودية في 

ّ
يمث

شرق أوروبا وبعض غربها لمصلحة الطبقات المسيطرة في طور الرأسمالية 
الأول، كما شرح الدكتور عبد الوهاب المسيري في كتابه المهم »الجماعات 
الوظيفية اليهودية: نموذج تفسيري جديد«، الصادر عن »دار الشروق« في 
2002، فإنّ ما ينبغي لحظه هو التحوذر السرطاني الذي شهده هذا الكيان 
من  تثيره  ومــا  وتراجعها،  الأميركية  الإمبريالية  الهيمنة  أزمــة  سياق  فــي 
توحّش لمحاولة وقف هذا التراجع. بقاء الأمّة رهنٌ بسياسة تبلور الأدوات 

والعلاجات اللازمة لمكافحة المرض الخبيث واجتثاثه من الجذور.

لم تنتهِ الحرب
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إرجاء اجتماع لجنة 

الإشراف على

ل انتشار 
ّ

الهدنة يؤج

الجيش مجدداً

قضية اليوم

)أ ف ب(

)أ ف ب(
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ة
ّ

راجانا حمي

خلص تقرير مسرّب صادر عن مستشار في إحدى غرف 
مجلس شورى الدولة، إثر طعن تقدّمت به نقابة الصيادلة 
ق بتطبيق 

ّ
بـــوزارة الصحة فــي مــا يتعل الــدولــة ممثلة  ضــد 

نظام تتبع الأدوية )مديتراك(، إلى »إبطال القرار لصدوره 
عن جهة غير مختصة«، وأعــاد إلى الضوء الخلاف حول 
مهنة  على  تعدياً  النقابة  تعتبره  الــذي  النظام  هــذا  تطبيق 

الصيدلة.
وقد حصل جدل واسع حول قانونية تطبيق نظام التتبع 
الإلكتروني بعدما رفضت نقابة الصيادلة تطبيقه، وامتنعت 
وفي  للصيدليات.  الإلكتروني  الربط  آلية  في  الــدخــول  عن 
أيلول الماضي، توجهت نحو مجلس شورى الدولة للمطالبة 
بوقف تنفيذ وإبطال القرار الرقم 1/988 الصادر عن وزير 
لنظام  العائدة  الوزارية  القرارات  بتطبيق  ق 

ّ
والمتعل الصحة، 

المؤسسات  والــتــزام  )مــديــتــراك(  لــلــدواء  الإلكتروني  التتبّع 
الصحية والاستشفائية والصيدليات ومستودعات الأدوية 

به في ما يخصّ الجزء المدعوم من الأدوية.
وأتــى الطعن بعد أقــل من شهرين من بــدء تطبيق النظام 
عدمه.  مــن  تطبيقه  حــريــة  للصيادلة  النقابة  تــركــت  الـــذي 
واعتبرت النقابة في الشكوى أن النظام يتعدّى على مهنة 
لها  نظامٍ من قبل سلطة وصاية  فــرض  لناحية  الصيدلة 
 بذلك مبدأ 

ً
القرار، »مخالفة الرقابة وليس حق فرض  حق 

ما  لــكــون  والتنفيذية  التشريعية  السلطتين  بــن  الــفــصــل 
للحرية لا يمكن  تقييد  المستدعى ضدها من  إليه  ذهبت 
مة من 

ّ
المنظ الأحكام  فيما  قانون،  بموجب  إلا  أن يحصل 

الصلاحيات  الــوزيــر  يعطي  نــص  أي  تتضمن  لا  الــــوزارة 
النقابة  وتــأخــذ  بــه«.  المطعون  الــقــرار  بموجب  لــه  الممنوحة 
على القرار تحميله أعباء للصيادلة، إذ إن النظام »يتطلب 
إحــداث تغيير جوهري في نظام الصيدليات )...( ويمسّ 
ــة مـــن الـــصـــيـــادلـــة، وخـــصـــوصـــا مـــن غير  ــعـ شــريــحــة واسـ
الميسورين لإعادة تجهيز صيدلياتهم بأجهزة إلكترونية 
وتحمّل أعباء ومصاريف تجرّهم إلى الإفلاس والإقفال«. 
النظام  أن  النقابة  اعتبار  فهو  والأهـــم،  الأســبــاب  ثالث  أمــا 
»جــعــل الإحــصــاءات والمــعــلــومــات سلعة  لـــ ليس إلا وسيلة 
»التدبير  بـ القرار  تشبيه  إلى  النافذين«. وخلصت  بخدمة 

البوليسي«.
رأت  التي  الـــوزارة  من  الشكوى لائحة جوابية  واستدعت 
بالصحة  »يتعلق  لكونه  الــقــرار  تنفيذ  وقــف  جـــواز  عــدم 
إلى  ويهدف   )...( العامة  والسلامة  النظام  وخطط  العامة 
أولوياتها  بتحديد  للدولة  والــســمــاح  المـــزور  الـــدواء  ضبط 
فــي مــجــال الــــدواء ومــعــرفــة كمياته وطــريــقــة تــوزيــعــه في 
المــنــاطــق وكــيــفــيــة الــتــصــرف بــــه«. كــمــا أن الـــقـــرار »لــيــس 
 ما هو مطلوب من 

ّ
هدفه الحدّ من حرية الصيادلة، فجل

الــدواء وانتقاله  الربط بين حركة  تطبيق نظام المعلوماتية 
الصيدليات، ما  مــخــازن  الــى  ــدواء  الـ بيع  مــن مستودعات 

ــــدواء لــلــمــرضــى من  يعطي الـــــوزارة الـــقـــدرة عــلــى تــأمــن الـ
الموزعة  الأدويــة  خــال معرفتها بشكل مسبق بمخزون 
على الصيدليات ومنع احتكارها«. وأكدت أن الحفاظ على 
في  واجباتها  من  الـــوزارة  يعفي  لا  الصيدلة  مهنة  حرية 
الليرة وعدم  قيمة  وانهيار  الاستثنائية  الظروف  مواجهة 
قـــدرة المــواطــنــن على تــأمــن الــــدواء، »وبــاعــتــبــارهــا سلطة 
القرار  القطاع الصحي والدوائي، جاء  وصاية على كامل 
الــدواء ومعرفة  ن الحكومة من السيطرة على سوق 

ّ
ليمك

أنــه عند حصول نقص في  الوطني، ولا سيّما  المــخــزون 
الــدواء، تكون الــوزارة هي المسؤولة الأولى عن حماية حق 
»أن  مــن  انطلاقاً  الشكوى  ــــوزارة  ال واستغربت  المــواطــن«. 
كل  في  دارت  التي  للنقاشات  النقابة  عن  ممثل  حضور 
اللجان«. وخلصت إلى أن تتبع مخزون الصيدلي »واجب 

وطني وأخلاقي وليس عبئاً«.
لــم يصدر بعد،  الــشــورى  النهائي عــن  الــقــرار  صحيح أن 
ف به أحــد المستشارين دعا 

ّ
وأن ما ســرّب هو تقرير كل

النقابة تتصرّف على أساس أن  القرار، إلا أن  إلى إبطال 
القرار آتٍ لمصلحتها، وتهنئ الصيادلة على هذا »الفوز«. 
ل وزارة الصحة من أهمية الأمر باعتبار 

ّ
المقابل، تقل في 

أن »النقابة تقوم بمعركة وهمية في وجه نظام لم يطبق 
الــوزيــر أساساً ســوى جــزء منه يتعلق بــالــدواء المــدعــوم«. 
وتتساءل المصادر: »علامَ الاعتراض طالما أن النظام يقف 

عند هذا الحد؟«.

تقريرالمشهد السياسي

تقرير

ــبــــي الـــــــــذي نــــجــــم عــن  ــلــ المــــــنــــــاخ الــــســ
مـــــســـــار تــــســــمــــيــــة الـــــقـــــاضـــــي نــــــواف 
ــهـــد  ــعـ ســــــــام لـــتـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة الـ
ــى بـــدأ بــالانــحــســار، عــلــى وقــع  ــ الأولـ
القرار  بــأن أصــحــاب  فيد 

ُ
ت مــؤشــرات 

اســـتـــوعـــبـــوا الانـــتـــكـــاســـة وســــارعــــوا 
إلى معالجتها، حتى لا تتمدّد على 
 الجميع 

َ
ــان المــلــفــات. وفــيــمــا كــ بــقــيــة 

الــرئــيــس ســام برئيس  لــقــاء  ينتظِر 
مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بــــري، أوحـــى 
ــأجــــواء إيـــجـــابـــيـــة، مــشــيــراً  الأخـــيـــر بــ
 واعـــــــداً«. وهــو 

َ
ــان ــ إلــــى أن »الـــلـــقـــاء كـ

مـــا أراح المــتــوجّــســن مـــن اســتــحــالــة 
والثنائي  ســام  بــن  تفاهم  صياغة 
أمل وحزب الله اللذين تفاهما على 
الخروج  أو  الحكومة  البقاء معاً في 
ز ســــام هــــذا الــجــو 

ّ
مــنــهــا مــعــا. وعـــــز

حين أكّد »أنني ودولة الرئيس نقرأ 
في كتاب واحد هو الدستور المعدّل 
كتابنا  هذا  الطائف.  اتفاق  بموجب 

الوحيد الذي نعمل بموجبه معاً«.
ــبــق الــلــقــاء بــاتــصــالات كــســرت 

ُ
واســت

ــلــــة ووضـــــعـــــت قـــطـــار  ــفــ ــقــ ــ
ُ
الـــحـــلـــقـــة الم

تشكيل الحكومة على السكة. وإذا لم 
يحدث أي تطوّر سلبي، يُمكن القول 
إن »مـــوضـــوع المـــشـــاركـــة مـــن عــدمــهــا 
أصبحَ إلى حدّ ما وراء الثنائي وهو 
ــوم إلــــى تــحــســن شـــروط  ــيـ يــســعــى الـ
مشاركته فيها«، خصوصاً أن حزب 
ــل لمــســا إصـــــراراً لــدى  الــلــه وحـــركـــة أمـ
 يــعــزل الــثــنــائــي نفسه 

ّ
ســـام عــلــى أل

نجلة حمود

فـــوضـــى عـــارمـــة تــســيــطــر عــلــى الــقــرى 
والبلدات الشمالية في غياب أي رقابة. 
فمنذ سقوط النظام السوري السابق، 
أمام  مشرّعة  الشمالية  الحدود  باتت 
كل أنــواع التهريب في الاتجاهين، إن 
رسمياً  المقفلة  الشرعية  المــعــابــر  عبر 
الــعــبــور بجانبها منذ  يــجــري  والــتــي 
الإسرائيلي،  القصف  بسبب  إغلاقها 
أو عــبــر المــعــابــر غــيــر الــشــرعــيــة الــتــي 

تربط بين البلدين.
عمليات التهريب تجري بشكل علني 
وفي وضح النهار، إذ تقفل الشاحنات 
مــنــذ ســاعــات الــصــبــاح الأولــــى الــطــرق 
ــة إلــــى بـــلـــدات الــــدريــــب الأعــلــى  المــــؤديــ
)شدرا ومشتى حسن ومشتى حمود، 
ومــنــهــا إلــــى وادي خـــالـــد(، مـــا يـــؤدي 
ـــل الــحــيــاة 

ّ
إلـــــى ازدحــــــــام خـــانـــق يـــعـــط

الــيــومــيــة لأهــالــي هـــذه الــقــرى الــتــي لا 
تــصــلــح طــرقــاتــهــا لمــثــل هــــذه الــحــركــة 
النشطة. اللافت أن الشاحنات المحمّلة 
ــائـــع تـــمـــر بـــحـــاجـــز لــلــجــيــش  ــبـــضـ ــالـ بـ
الــلــبــنــانــي فـــي بـــلـــدة شــــــدرا، ينحصر 
دوره، في ظل غياب قرار رسمي بمنع 
التهريب، بتسجيل البيانات الخاصة 
الأراضــي  إلــى  التي تدخل  للشاحنات 
ــة وتـــــصـــــل إلــــــــى طــــرطــــوس  ــ ــوريــ ــ ــســ ــ الــ

والــاذقــيــة وحــمــص وحــمــاة مــن دون 
ــــدود،  ــــحـ الـ ــــي  ـ

َ
ــرف ــ ــيــــل عـــلـــى طـ أي عــــراقــ

وخصوصاً من الجانب السوري الذي 
الحدود  إلــى ضبط  كــان يعمد سابقاً 

من جانبه.
ــــى مــشــتــى حــســن  ــدرا إلـ ــ مــــن حـــاجـــز شــ
تواصل  ومشتى حمود ووادي خالد، 
المعابر  إلــى  الشاحنات طريقها  مئات 

ــة غــيــر الــشــرعــيــة، وأكــثــرهــا  الـــحـــدوديـ
نـــشـــاطـــا هــــــذه الأيـــــــــــام، مـــعـــابـــر جــســر 
الأســــــود، الــخــط الـــغـــربـــي، مــعــابــر خط 
وأبو  )الحج عيسى، شهيرة،  البترول 
ــــات، ومــعــابــر  ــــواويـ الـ جـــحـــاش(، وادي 

حنيدر.
وقالت مصادر متابعة لـ »الأخبار« إن 
عبارة  الــحــدوديــة  المنطقة  تشهده  مــا 

عـــن ســــوق حــــرة يـــجـــري فــيــهــا تــبــادل 
ــواع الــســلــع. فــالــشــاحــنــات  ــ مــخــتــلــف أنـ
بالباطون  محمّلة  سوريا  إلــى  تدخل 
والمـــحـــروقـــات عــلــى أنـــواعـــهـــا، وتــعــود 
إلى لبنان محمّلة بالخضر والخردة، 
ــــذي  ــــاح الـ ــسـ ــ ــن تـــهـــريـــب الـ ــ نـــاهـــيـــك عـ
ــقــــوط  ــد ســ ــ ــعـ ــ ــط بــــشــــكــــل لافـــــــــت بـ ــ ــشـ ــ نـ
النظام. وتجدر الإشــارة إلــى أن الأمن 

ـــوري فــــي طــــرطــــوس أعــلــن  ـــسـ الــــعــــام الـ
أسلحة  تــهــريــب  إحــبــاط عملية  أمـــس 

وصواريخ إلى لبنان.
تفاقم عمليات التهريب أدّى إلى تزايد 
الإشــــكــــالات الأمــنــيــة فـــي وادي خــالــد، 
وآخـــرهـــا مــقــتــل شـــاب مــن آل رجـــو من 
ــتــــرول، عـــلـــى خــلــفــيــة  ــبــ مــنــطــقــة خــــط الــ
إشكالات مع مهرّبين، إضافة إلى مقتل 
نتيجة  طفلان  بينهم  أشخاص  ثلاثة 
اشتعال محطة محروقات أثناء تعبئة 

غالونات بنزين معدّة للتهريب.
أما في ما يتعلق بتهريب الأشخاص، 
ــــرج«، إذ يــعــبــر المــئــات  »حـــدّث ولا حـ فــــ
النهر،  مقلبي  عند  لبنان،  إلــى  يومياً 
بشكل طبيعي ومن دون أي إشكالات، 
ــمـــاســـرة  ــتـــعـــشـــت حــــركــــة الـــسـ فـــيـــمـــا انـ
والمــــــهــــــرّبــــــن الــــــذيــــــن يــــســــهّــــلــــون نــقــل 
الــعــائــات الــســوريــة فــي اتــجــاه الداخل 
على  ينطبق  نفسه  والأمــــر  الــلــبــنــانــي. 
منطقة جبل أكروم حيث يعبر عشرات 
الــســوريــن حــاجــز الــســهــلــة يــومــيــا من 

دون أي عقبات.
»الأخـــبـــار«  ــلــعــة لــــ

ّ
وأكّـــــدت مـــصـــادر مــط

إلى  يعمدون  المهرّبين  من  »العديد  أن 
 عبر 

ً
ليلا السيارات  الركاب في  تمرير 

مرتفعة  كلفة  مقابل  الأمنية  الحواجز 
أضعافاً عن كلفة أولئك الذين يعبرون 

سيراً على الأقدام«.

 الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ّ

لا يــمــل
مــــاكــــرون مــــن الاســــتــــعــــراض. وســـاحـــة 
يلقى  فهنا،  لــديــه.  لة 

ّ
المفض هــي  لبنان 

الـــزائـــر الأبـــيـــض حـــفـــاوة، مـــن دون أي 
مساءلة حول كل وعوده السابقة التي 
ــق مــنــهــا شــــيء، ولا يــجــد من 

ّ
لـــم يــتــحــق

يذكّره بأنه يحتجز في سجونه، ظلماً 
وتعسّفاً، مواطناً لبنانياً اسمه جورج 
عبدالله منذ أكثر من أربعين عاماً، ولا 
ى من مسؤولي هذا البلد أي طلب 

ّ
يتلق

رسمي بإطلاق سراحه.
ما زار بيروت، 

ّ
وبات يطيب لماكرون، كل

ــمـــضـــي بــــعــــض الـــــوقـــــت فـــــي حــي  أن يـ
الجميزة الذي اعتاد زيارته منذ تفجير 
مرفأ بيروت عام 2020، وحيث يطيب 
بالفرنسية  يــتــحــدّث  مــن  يسمع  أن  لــه 
مع لكنة باريسية، ومن يطالبه بعودة 

الانتداب أيضاً.
فــي زيــارتــه للبنان، يــتــصــرّف مــاكــرون 
ــة« انــتــخــاب  ــركـ ــعـ كــمــن انــتــصــر فـــي »مـ
الرئيس جوزيف عون وتكليف الرئيس 
نواف سلام بتشكيل الحكومة، ويكمل 
الدعوة  ما يجيده:  بتكرار  استعراضه 
إلى عقد مؤتمر لدعم لبنان في باريس.
ورغم أن لا دور لفرنسا ولا فضل لها 
ــك اتــفــاق  فـــي كـــل مـــا جــــرى، بــمــا فـــي ذلـ
وقف إطلاق النار في الجنوب، يسعى 
الرئيس الفرنسي جاهداً للإيحاء بأن 
ــوازن فــي لــبــنــان،  ــ لــبــاده حــضــورهــا الـ
رغــــم إدراكــــــه بــــأن مــوظــفــن كــعــامــوس 
فــرحــان يملكان  بــن  هوكشتين ويــزيــد 
 مـــا لــبــاريــس 

َ
ــعــــاف نـــفـــوذاً يــــــوازي أضــ

مــن نــفــوذ عــلــى الــقــوى الــســيــاســيــة في 
لــبــنــان. فــيــمــا هـــو عــاجــز عـــن معالجة 
تنفك  ولا  السياسية،  بـــاده  مشكلات 
فرنسا التي يرأسها تفقد نفوذها في 
آخــر.  تلو  بلداً  السابقة  مستعمراتها 
وأعـــلـــن مـــاكـــرون بــعــدَ لــقــائــه الــرئــيــس 
جــوزيــف عــون أمــس أن بــاريــس تنوي 
ــــال الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة اســتــضــافــة  خـ
مـــؤتـــمـــر دولــــــي بـــهـــدف إعـــــــادة إعـــمـــار 
ــى تــشــكــيــل حــكــومــة  ــ ــا إلـ ــيــ ــنـــان، داعــ ــبـ لـ
جــديــدة ســريــعــا، والإســــراع فــي تنفيذ 
بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب 
ــفــق 

ّ
ــل، ضــمــن المـــهـــل المــت ــيـ ــرائـ الـــلـــه وإسـ

عــلــيــهــا، مــشــيــراً إلـــى أنـــه »تــــمّ تحقيق 

لــكــن يــجــب تــســريــع العملية  نـــتـــائـــج... 
وتأكيدها على المدى الطويل من خلال 
الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية 
مــن جــنــوب لــبــنــان، واحــتــكــار الجيش 
الــلــبــنــانــي بــشــكــل كــامــل لــلــســاح«. من 
جهته، شدّد عون على »أهميّة تثبيت 
ار وانسحاب إسرائيل 

ّ
وقف إطلاق الن

ــزال مــوجــودة  ـــتـــي لا تــ
ّ
مـــن الأراضـــــي ال

ــفــق عليها في 
َّ
فــيــهــا، ضــمــن المــهــلــة المــت

ــار«، داعــيــا إلى 
ّ
اتــفــاق وقــف إطـــاق الــن

ــن إعـــــادة   عــ
ً
»إعـــــــــادة الأســـــــــرى، فـــضـــا

تي 
ّ
ال بنانيّة 

ّ
الل القرى والمناطق  إعمار 

تــهــدّمــت جـــــرّاء الــــعــــدوان الإســرائــيــلــي 
تمّ  الــذي   »الاتفاق 

ّ
أن الأخير«. واعتبر 

ق 
ّ
وصّل إليه في غزة، لا بد أن يحق

ّ
الت

به إسرائيل«.  التزمت  إذا   
ً
 نوعيّة

ً
نقلة

وطلب من ماكرون »الإيعاز إلى شركة 
ــلـــة عــمــلــيّــات  تــــوتــــال بـــالـــعـــودة لمـــواصـ
ــفـــط فــــي الــبــلــوكــات  ـ

ّ
ــن ــنــقــيــب عــــن الـ

ّ
الــت

فطيّة البحريّة«.
ّ
الن

ــاريـــس لــدعــم  وتــعــلــيــقــا عــلــى مــؤتــمــر بـ
لبنان الذي دعا إليه ماكرون، نصحت 
ــلــــى الاتـــــصـــــالات  ـــلـــعـــة عــ

ّ
مـــــصـــــادر مـــط

الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة بــشــأن دعـــم لبنان 
ــتــــروي فــــي قــــبــــول الــــدعــــوة.  ــالــ مـــالـــيـــا بــ

وأشارت إلى أنه »قد يكون من الأفضل 
الأمــر مع عواصم عربية  للبنان بحث 
كالرياض والكويت، وربما من الأفضل 
ــي إحــــــــدى هـــاتـــن  ــ ــر فـ ــمــ ــؤتــ ــاد المــ ــقــ ــعــ انــ
العاصمتين، لأن دول مجلس التعاون، 
وقطر،  والكويت  السعودية  سيما  ولا 
أعــربــت عــن اســتــعــدادهــا لــدعــم لــبــنــان، 
ــة لــلــحــصــول عـــلـــى دعـــم  ــنــــاك فـــرصـ وهــ
ــراق، كــمــا أن لــبــنــان لا  ــعـ إضــافــي مــن الـ
ــكــــون عـــقـــبـــة أمـــــــام وصــــول  يـــجـــب أن يــ
دعــم إيــرانــي، خصوصاً فــي مــا يتعلق 
بينما ستكون  الإعمار.  إعــادة  بعملية 

دون  مــن  كسابقاتها،  بــاريــس  لــقــاءات 
نــتــائــج عــمــلــيــة، وســتــعــيــد رهـــن لبنان 
وأصوله بأي دعم من المجتمع الدولي 
الذي لا يبدو مستعداً لتقديم أي هبة، 
بل المزيد من القروض مقابل استثمار 

أصول الدولة اللبنانية«.
وكــان ماكرون، عقد خلوة مع الرئيس 
بـــري لــلــبــحــث فـــي عـــدة مــلــفــات أبــرزهــا 
ــة بـــشـــكـــل ســـريـــع  ــكــــومــ »تـــشـــكـــيـــل الــــحــ
ــعــــاون مــــع مــخــتــلــف الأفـــــرقـــــاء،  ــتــ ــالــ وبــ
ــنـــار،  ــــاق الـ ــــف إطــ وتــطــبــيــق اتــــفــــاق وقـ
والــضــغــط عــلــى إســرائــيــل لــانــســحــاب 
ــبــنــانــيّــة ضــمــن المهلة 

ّ
مـــن الأراضـــــي الــل

ــــن »الــــبــــحــــث فــي   عـ
ً
المـــــــحـــــــدّدة«، فــــضــــا

مــشــاريــع إعـــادة الإعــمــار وسُــبــل الدعم 
وتبعت  للبنان«.  تقديمه  سيتمّ  الـــذي 
الخلوة مأدبة غداء على شرف ماكرون.
وكـــان مــاكــرون الــتــقــى الــرئــيــس نجيب 
ميقاتي الذي سمع من الزائر الفرنسي 
فــرنــســا وتــقــديــرهــا للرئيس  »امــتــنــان 
على  بــهــا  قـــام  الــتــي  وللمهمة  ميقاتي 
ــــوات لـــخـــدمـــة الـــجـــمـــيـــع فــي  ــنـ ــ مــــــدى سـ
لبنان، ولا سيما خلال المرحلة الصعبة 

إبان الحرب الأخيرة«.
)الأخبار(

أمس، تخفيف التشنج بالقول: »إننا 
مــنــفــتــحــون عــلــى حــــوار إيــجــابــي مع 
الكلام  وكــل  المكلف،  الحكومة  رئيس 
الــتــشــكــيــكــي غــيــر صــحــيــح. ببساطة 

كان لدينا مرشح وخسر«.
ــة عــلــى  ــعــ ــلــ ــ

ّ
ــط وكــــشــــفــــت مــــــصــــــادر مــ

ــيـــر  ــــام أن »الأخـ ــــري وســ اجـــتـــمـــاع بـ
التينة مرتاحاً، وأسرّ  خرج من عين 
إلى مَن سأله بأنه قال للرئيس برّي 
 يــتــمــنــى تــشــكــيــل حــكــومــة 

َ
إنـــــه كــــــان

ــرة. لــكــنــه لمـــسَ مــن الــنــقــاشــات 
ّ
مــصــغ

مع الكتل النيابية أن هذا الأمر غير 
إلــــى تشكيل  ــو ســيــعــود  مــمــكــن، وهــ
حكومة من 24 وزيــراً، إلا أنه »يصرّ 
اختصاصيين«،  تضمّ  حكومة  على 
مشيراً إلى أن »برّي لم يُبد اعتراضاً 
ــيــــه أظــــهــــر ســــام  ــلــ ــلــــى ذلــــــــــك«، وعــ عــ
إلى  مشيراً  التفاهم،  لمناخ  ارتــيــاحــا 
 مــحــطــة ســـاعـــدت في 

َ
أن الــلــقــاء كــــان

قلب الأمــور من مناخ ســوداوي إلى 
مناخ واعد.

ــري فــــي تــصــريــحــات  ــ ومــــســــاءً أكّــــــد بـ
في  السياسي  المــســار  أن  »الجديد«  لـ
إلى  مشيراً  الحل،  نحو  يتجه  لبنان 
لكنه  الحكومة متعاون«،  أن »رئيس 
لــــم يــــدخــــل فــــي تـــفـــاصـــيـــل الــحــقــائــب 
أو الأســـــمـــــاء مــــع ســـــــام. وحـــــــول مــا 
ستكون  المقبلة  الــحــكــومــة  كــانــت  إذا 
أكّــد  تــكــنــوقــراط،  أو  حزبية سياسية 
الحكومة من  أن »تحديد شكل  بــرّي 
ف«. وفي ما 

ّ
اختصاص الرئيس المكل

الشيعي  الــثــنــائــي  بــمــشــاركــة  يتعلق 
ــكـــومـــة، أشــــــار بــــــرّي إلـــــى أن  فــــي الـــحـ
التي  الأســمــاء  يــوافــق على  »الثنائي 
أن  بشرط  المكلف  الرئيس  يعرضها 
ـــؤاً، أمــا 

ُ
يــكــون الــشــخــص المــقــتــرح كـــف

إذا لــم يــكــن كــذلــك فيتم رفــضــه حتى 
ــدّد عــلــى موقفه  ــ لـــو كـــان خـــيـــي«. وشـ
بــعــدم قــبــول عــزل أي مــكــوّن سياسي 
»لــم نقبل بعزل أي   :

ً
في لبنان، قائلا

مــكــوّن ســابــقــا ولـــن نقبل بــه الــيــوم«، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه »لا أحـــد يقبل بعزل 
أنــه فــي الله في  )...( طالما  حــزب الله 

السما، حزب الله عالأرض«.
وفــــــيــــــمــــــا يــــــــحــــــــاول ســـــــــــام الــــعــــمــــل 
إعـــطـــاء  مــــن دون  ــبـــوط  مـــضـ بـــشـــكـــل 
تــفــاصــيــل كــثــيــرة، عــلــمــت »الأخـــبـــار« 
خــــطــــوط  حـــــــــول  جـــــــــرى  اتـــــفـــــاقـــــا  أن 
ــا نـــحـــو  ــهــ ــنــ عــــريــــضــــة لـــــانـــــطـــــاق مــ
ــع، مــع تــمــسّــك ســام  ــ تــفــاهــمــات أوسَـ
هامش  عن  ودفاعه  »استقلاليته«  بـ
واســـع فــي تــحــديــد مــعــالــم الحكومة 
الــــتــــي يــــريــــد تـــشـــكـــيـــلـــهـــا. ومــــــن بــن 
لــن  الـــحـــكـــومـــة  الــــخــــطــــوط، أن  هــــــذه 
تــضــم شــخــصــيــات حــزبــيــة بــالمــعــنــى 
ــنـــه ســـيـــتـــشـــاور مــع  الـــتـــقـــلـــيـــدي، لـــكـ
ــاء،  ــ ــمـ ــ ــــي الأسـ ــيـــة فـ ــيـــاسـ ــــوى الـــسـ ــقـ ــ الـ
تـــعـــرض  ــــوى أن  ــقـ ــ الـ ــذه  ــهــ لــ ــكــــن  ــمــ ــ ويُ
مقبولة،  تــكــون  لشخصيات  أســمــاء 
غير  تعتبرها  أســمــاء  تــرفــض  أن  أو 
الحديث عن رغبة  مناسبة. ويجري 
ــاء تـــوزيـــع  ــقــ ــي إبــ ــقــــوى الـــــبـــــارزة فــ الــ
مع  الحالية  الصيغة   

َ
وفــق الحقائب 

إجــــراء بــعــض الــتــعــديــات، إذ يصر 
الثنائي على عدم ترك وزارة المالية، 
عــلــمــا أن لـــســـام تــــصــــوّره المــخــتــلــف 
وهـــو مــا ســيــظــهــر بــعــد تـــشـــاوره مع 
الـــرئـــيـــس عــــون الـــــذي لـــم يـــخـــرج مــن 
ــوّره  ــول تــــصــ ــ ــــام حــ أوســـــاطـــــه أي كــ

الحكومة. لشكل 
كــمــا دار نــقــاش بـــن الـــقـــوى الـــبـــارزة 
حــول آلــيــة اتــخــاذ الــقــرار فــي مجلس 
الوزراء الذي ستكون التحالفات فيه 
السابق،  عــن  الــشــيء  بعض  مختلفة 
إذ لن يكون فيه »ثلث ضامن« لأحد. 
 يــشــعــر أي 

ّ
لــذلــك ســتــراعــي الآلـــيـــة أل

طرف بأنه يسيطر على القرار أو أن لا 
تأثير له. ومن بين الصيغ المطروحة 
القرار بحسب  اتخاذ  إلى  أن »يُصار 
المــلــفــات، فـــإذا كــانــت مــلــفــات لتسيير 
أعمال المواطنين والدولة يُتخذ القرار 
بالتصويت، أما إذا كان القرار متعلقاً 
الحكومة  فإن على  بملفات حساسة 
أن تــتــخــذ قـــــراراً بـــالـــتـــوافـــق«. وفــيــمــا 
قــالــت مـــصـــادر مــعــنــيــة بــالمــفــاوضــات 
الــوزاري لن يكون مشكلة،  إن البيان 
الــقــرار 1701 متفق  تفسير  أن  أكّـــدت 
عــلــيــه وتــطــبــيــقــه مــحــصــور جــنــوبــيّ 
الليطاني، أما مسألة التعيينات فلا 

حديث عنها الآن.
)الأخبار(

سلام يلتقي بري ويراسل حزب الله 

طريق التأليف سالكة

فوضى عارمة على الحدود الشمالية: تهريب بضائع وأشخاص وأسلحة

نقاش حول آلية اتخاذ القرار في 

الحكومة بما يمنع كسر أحد، 

وضمان تنفيذ القرار 1701 ضمن 

حدوده الجغرافية

ماكرون »يكزدر« في بيروت ويواصل خطف جورج عبدالله

لماذا يوافق لبنان على مؤتمر باريس؟

عــــن الـــحـــكـــومـــة. وعُــــلــــم أن الـــرئـــيـــس 
الله  إلــى حــزب  المكلف بعث بــرســالــة 
ــذا المــــنــــاخ. وقــالــت  ــد فــيــهــا عــلــى هــ أكــ
قا في 

ّ
لعة إن »أمرين تحق

ّ
مصادر مط

اليومين الماضيين، الأول كسر الجليد 

ــة فكفكة  ــدايـ ــم بـ  قـــائـــمـــا، ثـ
َ
ــان ــ ــذي كـ ــ الـ

ــل تــــجــــاوب الــرئــيــســن  الـــعـــقـــد فــــي ظــ
ــــام مــــن دون أن  ــــون وســ جــــوزيــــف عـ
يعني ذلك أن الرجلين يتصرفان من 
مــنــطــلــق ضــعــف، لــكــنــهــمــا يــتــعــامــان 

بـــمـــوضـــوعـــيـــة وبــخــلــفــيــة مــــن يــــدرك 
أن »عون  إلى  التركيبة«. ولفتت  دقة 
ــع حكومة لا يشارك 

ّ
قــال إنــه لــن يــوق

فــيــهــا حــــزب الـــلـــه وحـــركـــة أمـــــل، وإن 
الثنائي  موافقة  على  حريص  ســام 

 مقاربة الأمور هذه المرة 
ّ
عليها«، لكن

يفسّر  مــا  »ســتــكــون مختلفة«. وهـــذا 
كلام المعاون السياسي للرئيس نبيه 
بري، النائب علي حسن خليل، الذي 
 

َ
ــاول فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة أول ــ حـ

ع الدواء؟
ّ
هل يبطل »الشورى« العمل بنظام تتب

مؤتمر باريس 

كالمؤتمرات التي 

سبقته سيكون من 

دون نتائج عملية

تقرير

)الأخبار(

)أ ف ب(

)هيثم الموسوي(
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طــرحــت الأزمــــات المــتــاحــقــة، فــي لــبــنــان، وخــصــوصــا فــي منطقة الــشــرق الأوســـط 
جوهر  لجهة  الكبرى:  بل  الأساسية،  التساؤلات  أو  الأسئلة  من  مجموعة  عموماً، 
الصراع، وإستراتيجيات الأطراف فيه، والمحصلات والنتائج، وكذلك الدروس والعبر. 
والأزمات المشار إليها هنا، هي أزمات متنوعة: اقتصادية وسياسية وأمنية... وهي، 
بما برز منها أو سيبرز لاحقاً، ذات طابع وجودي يتصل بمصائر بلدان المنطقة، 
وبنيتها ووحــدتــهــا وثــرواتــهــا وعــاقــاتــهــا... وبــالــتــالــي، باحتمال حــصــول تــطــورات 
دراماتيكية بشأن العناوين المذكورة، ما قد يؤدي إلى إحداث تحوّلات وتبدلات ذات 
طابع جغرافي وديموغرافي وجيوسياسي... تقترن بذلك مخاطر جمّة، بل مقلقة 
ومهددة لفرص بقاء بعض البلدان والكيانات، ناهيك عن فرص تقدمها وتطورها 
تحديات وصراعات  وهــي  الكبرى.  كتله  العصر وصــراعــات  تحديات  مواجهة  في 
تجعل الحقوق الطبيعية في تقرير المصير والسيادة والأمن والاستقرار والتنمية... 

مسائل تقررها القوى الكبرى بشكل راجح. 
تقف الولايات المتحدة الأميركية في مقدمة القوى التي تمارس دوراً كوسموبوليتياً 
متميزاً، وحتى متفرداً، في الانتقاص من الحقوق الأولية الطبيعية المذكورة للدول 
وللشعوب. وهي تتوسل كل السبل من أجل ممارسة السيطرة المباشرة والهيمنة 
ــقــارات والــبــلــدان. لا تفعل واشــنــطــن الآن، فــي مــواجــهــة مــا يتهدد  المــؤثــرة فــي كــل ال
نفوذها الكوني من منافسة ومعارضة وأزمــات، سوى اللجوء إلى اعتماد أشكال 
قديمة جديدة من الأساليب والسياسات والعلاقات التي تجنح إلى استخدام القوة 
والضغوط والحصار... أو التهديد بها. يحصل ذلك بشكل مباشر، أو غير مباشر، 
أو الاثنين معاً، كما في حرب أوكرانيا. كذلك في الشرق الأوسط حيث يشكل الكيان 
المغتصب لفلسطين، هراوة قتل وإرهاب وترويع وعدوان ومجازر بلغت حد الإبادة 

في حرب غزّة، وفي حرب الضفة الغربية ولبنان، بدرجة أقل.
التي امتدت لحوالى  الناعمة«  يحصل ذلك في هذه المرحلة، بعد حقبة من »الحرب 
عقدين من الزمن. وهو يقترن بمحاولات من الارتــداد على بعض مبادئ »العولمة« 
التي سادت في مرحلة القطبية الثنائية و»الحرب الباردة«... ثم كانت إستراتيجية 
»الحروب الاستباقية« ووضع قوة أميركا العسكرية في خدمة مشاريع سيطرتها 
وهيمنتها على معظم العالم. الرأسمالية الإمبريالية الأميركية، هي قوة الاستغلال 
القهر  تغذية أشكال من  إلــى  الــيــوم،  تلجأ  التاريخ، وربما ذروتـــه. وهــي  الأعظم في 
ــارات، كــامــلــة.  ــ والــتــســلــط بــوســائــل عــنــصــريــة وفــاشــيــة مــوجــهــة ضــد شــعــوب، بــل قـ
الرئيس ترامب، فتاها »الأغر« والأرعن، يتزعم موجة تطرف عنصري في كل دول 
التي ســادت  الاستعمارية  المــمــارســات  فــي  العريق  الــتــاريــخ  ذات  القديمة  المــتــروبــول 
ل، ويشكل الآن، الساحة الأساسية، في إعلان المشاريع 

ّ
قروناً. الشرق الأوسط شك

الأوسط  للشرق  الخاصة  الأولــى، نسخته  ترامب، في ولايته  أطلق  اختبارها.  وفي 
الصهيونية على  بتبنٍّ مفرط للأطماع  آنــذاك  تميّزت  الــقــرن«.  تحت عنوان »صفقة 
مع  وخيباتها  الوقائية«  »الــحــروب  فشل  بعد  الفلسطيني!  الشعب  حقوق  حساب 
بوش الابن مطلع الألفية الثانية، عبر محطتي غزو أفغانستان والعراق خصوصاً، 
ريد بها باطل. أمّا النتيجة، 

ُ
تغيّرت الأساليب فكان »الربيع العربي«. وهو كلمة حق أ

فكانت إشــاعــة فوضى غير »خــاقــة« فــي عــدد مــن الــبــلــدان كــان آخــرهــا الــســودان. 
البلدان ما زالت جرحاً نازفاً في كيانها ومصالح شعوبها وسيادتها  أزمــات تلك 
العراق وليبيا وسوريا واليمن  وأبسط شروط تقدمها وتنميتها. هذا ينطبق على 
ولبنان. أمّا البلدان الأخرى، فهي ترزح تحت سيطرة أميركية شاملة. وهي سيطرة 
والجيوش،  والأساطيل  العسكرية  القواعد  تحرسها  وأمنية  واقتصادية  سياسية 
وتسير في ركابها أنظمة ذات طابع استبدادي مطلق )في الملكيات والإمــارات(، أو 
أو  أصيل  عامل  الأميركية،  الإستراتيجية  في  هــي،  جيوش  تقودها  ديكتاتوريات 
بديل لاستمرارية التبعية لواشنطن في المنطقة وفي العالم. إن الشرق الأوسط الآن، 
على المشرحة الأميركية والصهيونية عبر مشاريع معلنة للنيل من شروط وفرص 
استقلاله وسيادته وسيطرته على ثرواته ومصائره. وهو يعاني من فائض ضعف 
في حصانته ضد الاستباحة والاجتياح، وخصوصاً بسبب تبعية معظم حكامه 
لواشنطن، وبسبب ضراوة العدوان ووحشيته الذي استهدف منذ »طوفان الأقصى« 

قواه المناوئة لواشنطن وتل أبيب.
يقع لبنان في قلب هذا الصراع. أزمــات متنوعة، قد ضربته بقوة، وخصوصاً في 
بالشعب  ألحقت  أزمــة غير مسبوقة،  وهــي  الاقتصادية،  الأزمــة  الأخــيــرة.  السنوات 
شرائح  كبار  ممثلي  مــن  والنهب  التحاصص  جماعة  يــد  على  وبــالــبــاد،  اللبناني 
ــوارث هــائــلــة. نسبت واشــنــطــن مسؤولية الأزمــة  الــتــابــعــة، خسائر وكــ الــبــرجــوازيــة 
الطاحنة إلى الطرف الأقل انخراطاً في السلطة وفي الحصص. كل ذلك من أجل النيل 
من دور المقاومة ضد العدو الصهيوني وضد السياسات الأميركية. بقيت الأزمة من 

دون علاج برعاية، أيضاً، من واشنطن كما في مرحلة نشوئها وتعاظمها.
بعد »طوفان الأقصى« أضيفت أزمة جديدة هي انتقال الصراع مع العدو وداعميه 
لمصلحة  الفلسطينية  القضية  لتصفية  مشروعهم  مواجهة  فــي  جــديــد  طــور  إلــى 

توسّع المشروع الصهيوني وتمدّده كما عبّر عنه نتنياهو بشكل خاص.
المرحلة  واقتصادية كبيرة في  أضــراراً سياسية  ــد 

َّ
ول الحجم،  بهذا  أزمتين،  تعاقبُ 

الأولى، وأضراراً هائلة عسكرية وبشرية ومادية، في مرحلة »إسناد« المقاومة في 
ها العدو وحُماته ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

ّ
مواجهة حرب الإبادة التي شن

ســوريــا،  فــي  وأخــيــراً  ولبنان  فلسطين  فــي  الإسرائيلية  الأميركية  الحملة  تتصف 
بطابعها العدواني الذي تخطى كل الضوابط والأعراف في الحروب وفي النزاعات، 
وبأهدافها الشاملة التي تتهدّد كل المنطقة. في هذا السياق، يستمر العدو الآن، بعد 
اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان )في 27 تشرين الثاني الماضي(، وبسبب خداع 
وانحياز »الوسيط« الأميركي، في مواصلة الحرب من طرف واحد. ذلك لا يقلل أبداً 
من البطولات المدهشة والإنجازات الباهرة التي تحققت في المقاومة في غزّة والضفة 
الغربية والجنوب اللبناني... إلى اليمن الذي فاجأ الجميع بصلابة موقفه وشجاعة 
قادته. لا شك أن المعركة قاسية. وهي، بالتأكيد، مستمرة بفضل تصميم الشعب 
الفلسطيني وتضحياته ومقاومته ودعم حلفائه، إلا أن أسباباً جوهرية تدفع إلى 
الاستنتاج بأنه لا بد من مراجعة جــادّة لــأداء في المرحلة السابقة، ما نعتقد بأنه 
سيقود إلى مقاربات جديدة تحت عنوان مواصلة وتفعيل مواجهة العدو وشركائه. 
رغم إجرام العدو وحماته، فهو قد تكبّد خسائر هائلة على المستويات العسكرية 
والسياسية والأخلاقية بفضل بطولات وتضحيات تليق فقط بأصحاب القضايا 

العادلة والإيمان الذي لا يتزعزع بالحق وبالنصر مهما كان الثمن!
* كاتب وسياسي لبناني

مفارقات وإشكاليات و...تجاوز

أسعد أبو خليل * 

 يـــتـــنـــاول كـــتـــابَ بـــاســـم الــســبــع 
ُ
لا يـــــزال الـــحـــديـــث

ـــفـــاق 
ّ
ـــم: مـــن ات

ّ
الـــجـــديـــد، »لـــبـــنـــان فـــي ظِـــــال جـــهـــن

الطائف إلى اغتيال الحريري«، الصادر عن شركة 
ف 

ِّ
المطبوعات للتوزيع والنشر في بيروت. والمؤل

 انــحــيــازه )الــــصــــارخ( إلــى 
ّ
أصــــرَّ مــنــذ الــبــدايــة أن

 مُضافة )إلى ماذا؟( 
ٌ
الحريري في الكتاب هو قيمة

 الكتابة عن 
ّ
 أن

َ
ه اعترف

ّ
في تأريخ الحريري، مع أن

الحريري مستحيلة )خلافاً للكتابة عن الأنبياء(. 
 الذين شاركوا في الحروب 

ّ
والسبع نسبَ دافع كل

ضدّ إسرائيل في لبنان )وفي غيرها من الحروب( 
الــذيــن وهــبــوا حياتهم في   

ّ
إلـــى الارتـــــزاق. أي إن

الــقــتــال ضـــدّ جــيــش الاحــتــال الإســرائــيــلــي كــانــوا 
18(. ويستعمل  عُــرفــه )ص،  فــي  مــرتــزقــة  مــجــرّد 
ــزاق مــرّة أخــرى عندما يــقــول: »المرتزقة  كلمة ارتـ
ــراه 

ُ
ت القانون والتشريع« )ص، 20(. هل  أهــل  من 

يتحدّث عن رفيق الحريري وشرائه لمجموعة من 
مشاريع  لتمرير  ــشــرّعــن 

ُ
والم ــضــاة 

ُ
والــق المحامين 

لم يكن ممكناً تمريرها ديموقراطيّاً؟ هل يسري 
؟ 

ً
كلامه على السطو على وسط بيروت، مثلا

الحديث عن مساوئ  ف عند 
ّ
يتعف الــذي  والرجل 

ه في كلامه يحمي 
ّ
بناني، لا يلاحظ أن

ّ
النظام الل

 عن 
ً
ــراه يــثــور قـــائـــا الــفــاســديــن الـــذيـــن والاهـــــم. تــ

رون مقاماً من مقاماتها 
ّ
بناني: »لا يوف

ّ
الشعب الل

هام المتواصل 
ّ
 ويجعلونه هدفاً للمسخرة والات

ّ
إل

بحماية نظام فاسد«. أيّاً من الفاسدين تراه يسترُ 
 
ّ
الكتاب مزعجة؛ لأن الوعظيّة في  هجة 

ّ
هنا؟ والل

ف )حتى للذي يقرأ الكتاب من دون أن يكون 
ّ
المؤل

الــحــريــري( لا  أو سيرة  السياسيّة  عــالِــا بسيرته 
ينطلق في نقده من موقع خارج النظام الفاسد 
أو السيطرة الخارجيّة. لا، هو في عمله السياسي 
ــل المــنــظــومــة الـــفـــاســـدة الـــتـــي كــانــت  ــ ــان فـــي داخـ كــ

بدر الحاج * 

ــن الـــعـــراق  ــل مــ بـــعـــد ســـقـــوط حـــكـــم الـــبـــعـــث فــــي كــ
وســوريــا، وانـــدلاع حــرب »طــوفــان الأقــصــى« وما 
رافــقــهــا مــن قــتــال مــع المــقــاومــة فــي لــبــنــان، اعتبر 
ــيــــؤدي إلـــى  ــا جـــــرى ســ ــــادة الـــصـــهـــايـــنـــة أن مــ ــقـ ــ الـ
اندفاعة جديدة لمشروع إسرائيل الكبرى. وكرروا 
في مناسبات عدة القول إن الكيانات السياسية 
المــحــيــطــة بــفــلــســطــن بـــاتـــت قــابــلــة لــلــتــفــكــك أكــثــر 

مــن أي وقــت مــضــى. لــذلــك بـــدأوا بــطــرح مشاريع 
ــيـــاء على  ــتـ ــزة والاسـ الاســتــيــطــان مـــجـــدداً فـــي غــ
ــا فـــي المــنــاطــق  ــ الــقــســم المــتــبــقــي مـــن فــلــســطــن. أمّـ
المحتلة حديثاً في جنوب لبنان وسوريا، فهناك 
أيــضــا دعــــوات إلـــى إبــقــاء الــســيــطــرة الــتــامــة على 
الاستيطان  إلــى  إضــافــة  الإستراتيجية  المــنــاطــق 

طبعاً. 

كان هو  فيما  السوري،  النظام  تخضع لسيطرة 
ــم الأكــبــر، رفــيــق الــحــريــري، يكيلون المديح 

ّ
والمــعــل

 
ّ
لــقــادة الــنــظــام ومـــديـــري المــخــابــرات فــيــه. كــمــا أن

 العاثر للبنان يتناقض مع فعل 
ّ
كلامه عن الحظ

ها عاثر 
ّ
الإرادة السياسيّة. يقول عن لبنان: »حظ

ــاذا يعني هـــذا الــكــام؟ هل  هـــذه الــجــمــهــوريّــة«. مـ
، بناء على رَمي النرد؟ 

ّ
مصائر الأمم تتقرّر بالحظ

ــة الــقــدم بسبب 
ّ
هــل كانت الــحــرب الأهليّة مثل زل

يْ في جادّة؟ هذه 
َ
قشرة موز؟ أم اصطدام سيّارت

مثل ردّ فعل حركة »فتح« على وفاة عبد الناصر 
كِ عاثر، يا فلسطين«. 

ّ
عندما ندبَته قائلة: »حظ

والــســبــع يـــبـــدو مـــتـــحـــرّراً تــمــامــا مـــن ذلــــك الـــعـــداء 
ــرب إلــى  لإســـرائـــيـــل، وتـــجـــده فـــي مــصــطــلــحــاتــه أقــ
الــصــهــيــونــي. كيف  الــغــربــي  مصطلحات الإعــــام 
إسرائيليّة مع  »حــرب  ها 

ّ
بأن تــمّــوز  يصِف حــرب 

حزب الله« )ص، 22(. هذا الوصف يبرّر لإسرائيل 
ــنـــازل والمــســتــشــفــيــات وســـيـــارات   المـ

ّ
قــصْــفــهــا لــكــل

 
ّ

ـــلـــهـــا لــكــل
ْ
ــا يــــبــــرّر قـــت ــمـ الإســـــعـــــاف والمــــــــــــدارس، كـ

 الأعمار؟ حربٌ 
ّ

الأطفال والنساء والرجال من كل
ــدّ حـــزب الــلــه؟ هـــذه المــصــطــلــحــات يستعملها  ضـ
الجارية  الإبــادة  لتسويغ حرب  اليوم  الصهاينة 
ــار )أي يـــوم 7  ــ ــه عــنــدمــا يــصــف 7 أيّ

ّ
ة. لــكــن

ّ
ــز فــي غــ

حة على 
ّ
»هجمة الحزب المسل أيار( فهو يصفه بـ

 عـــداءً للحزب يفوق 
ّ
يــكــن  السبع 

ّ
إن بــيــروت«. أي 

ــداءه لإســرائــيــل )إذا كـــان لــديــه ذرّة مــن الــعــداء  عــ
أيّــار(  أيّــار )يــوم 7  لإسرائيل(. السبع استفظع 7 
أكثر ممّا استفظع حرب إسرائيل على لبنان في 
تموز 2006. وإذا كانت حــرب تمّوز مجرّد حرب 
ضــــدّ حــــزب الـــلـــه، فــلــمــاذا تـــضـــرّر لــبــنــان؟ أضــــرار 

جانبيّة معذورة من الجار؟
وللسّبع مُطلق الحريّة في الانحياز ضدّ مقاومي 
ه ليس صادقاً أبداً 

ّ
إسرائيل أو إلى الأخيرة، لكن

في كلامه، ما يُضفي شكوكاً كثيرة على مزاعمه 
 سعد الحريري 

ّ
وروايته في الكتاب. تقرأه يقول إن

»تعليق الــعــمــل الــســيــاســي«. هل  ــخــذ قـــــراراً... بـ
ّ
ات

بالشأن  المهتمّين  من  كتابه  قــرّاء   
ّ
أن السبع   

ّ
يظن

بناني جاهلون بقرار الرياض، أولًا، باختطاف 
ّ
الل

ســعــد الــحــريــري وتــعــذيــبــه وإجـــبـــاره عــلــى تــاوة 
من  عه 

ْ
من ثــمَ  أهليّة،  فتنة  بمنزلة  استقالة  بيان 

ممارسة العمل السياسي وإبعاده عن لبنان؟ هو 
 مجانبة الحقيقة 

ّ
نا نعلم بما جرى، أي إن

ّ
يعلم أن

مــقــصــودة هــنــا عــن ســابــق تــصــوّر وتــصــمــيــم من 
الـــذي لا يتطابق مع  للنظام  قاً 

ّ
تمل ــف، 

ِّ
المــؤل قِــبــل 

ى بــه في 
ّ
مــواصــفــات الــحُــكــم الــفــاضــل الـــذي يتغن

الكتاب. 
ــه مَــديــن بــتــعــرّفــه إلـــى الــحــريــري  ــ

ّ
يــقــول الــســبــع إن

إلـــى مــســتــشــاره الــيــســاري، سمير فــرنــجــيّــة الــذي 
ــتـــرح اســـمـــه عــلــى الـــحـــريـــري )يـــصـــف فــرنــجــيّــة  اقـ

مــا نــواجــهــه بعد نــجــاح »المحافظين الــجــدد« في 
بتوجيهاتهم،  تــأتــمــر  لا  عــربــيــة  أنــظــمــة  إســـقـــاط 
وتــرحــيــب نتنياهو الــحــار بــذلــك، هــو فــي الــواقــع 
الكيانات  في  الاجتماعي  للنسيج  تدمير  عملية 
السياسية التي أقامها الغرب حول فلسطين بعد 

الحرب العالمية الأولى. 
فــي عملية إســقــاط نظامي »الــبــعــث« فــي الــعــراق 
التركيز  تــم  متشابهاً.  الــغــرب  أداء  كـــان  والـــشـــام، 
على إذكاء النعرات الطائفية والمذهبية وتشجيع 
بالضبط  وهــذا  ودعمها.  التقسيمية  التوجهات 
ــادة الــصــهــايــنــة الــذيــن  ــقــ مـــا كــــان يــطــمــح إلـــيـــه الــ
 مناهم تقسيم بلاد الشام والعراق 

ّ
 جل

ّ
أعلنوا أن

فالاهتمام  وإثــنــي.  طائفي  مذهبي،  أســاس  على 
الإســرائــيــلــي بــإقــامــة كــيــانــات كــرديــة مستقلة في 
الــوقــائــع  مــن  الــعــراق والــشــام فضحته مجموعة 
الــتــي تــؤكــد مــشــاركــة عسكريين إســرائــيــلــيــن في 
ــراد الــــعــــراق وتــســلــيــحــهــم مــنــذ مطلع  ــ تـــدريـــب أكــ
ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي. وجــــرى الأمــــر ذاتـــه 
لاحقاً في دعم انفصال أكراد سوريا. ونلاحظ أن 
فذ في العراق بالنسبة إلى الأكراد، وبحماية 

ُ
ما ن

أميركية ودعم صهيوني، نفذ أيضاً في سوريا. 
لقد أسقطت الأنظمة التي وضعت على لائحة ما 
»الدول المارقة« بحجج كاذبة وباستغلال  سمي بـ
بــدلًا  التي  الأنظمة،  تلك  فــي  الداخلية  لــأوضــاع 
من أن تقوم خــال مــدة حكمها الطويلة بعملية 
تثقيفية نهضوية شاملة لتغيير الواقع المذهبي 
والــطــائــفــي المــــوروث الـــذي تتميز بــه بـــاد الــشــام 
ــعــــراق، وتــنــطــلــق فـــي تــجــربــة وحـــدويـــة كــانــت  والــ
ستغير حتماً وجه المنطقة... حدث العكس تماماً. 
ــل الــقــطــر  ــ ــواء داخـ ــ ــل الـــوحـــدة سـ ــاع أمــ وهـــكـــذا ضــ
الـــواحـــد أو بــن الــقــطــريــن. ومـــن ســخــريــات الــقــدر 
أن تنظيم الــدولــة الإســامــيــة فــي الــعــراق والشام 
البلدين تحت رايته  )داعــش( رفع شعار توحيد 

»الــبــيــك الأحـــمـــر«(. ومـــن دون  المـــزعـــج،  بالتعبير 
الأوّل  للقائه  السبع  فــي وصــف  يـــدري، نتبيّ  أن 
ـــاب 

ّ
 الـــحـــريـــري أغـــــرى الـــكُـــت

ّ
مـــع الـــحـــريـــري كـــم أن

الفخمة  والمظاهر  بالمال  فين 
ّ
والمثق والصحافيّين 

وصل  أن  بمجرّد  صاحبكم  انبهر  عيشه.  لنمط 
إلـــى بـــاريـــس. يــقــول: »كــــان فــي انــتــظــارنــا ســيّــارة 
خـــاصّـــة مـــن مــكــتــب الــحــريــري نقلتنا إلـــى فــنــدق 
السبع   

ّ
أن ـــدرك 

ُ
ت  .)25 كــونــكــورد-لافــايــيــت« )ص، 

بات في حاشية الحريري بمجرّد أن رأى السيّارة 
ــه مــن مــطــار بـــاريـــس. حــتــى بــوابــة المــنــزل )أو 

ّ
تــقــل

»الدارة« كما يصف فؤاد مخزومي منزله( بَهَرته، 
إذ يقول: »وإذ بنا أمام بوّابة كبيرة تشبه بوّابات 
 الــحــصــى الـــرمـــاديـــة فـــي حــديــقــة 

َ
ــــظ الــــقِــــاع«. لاحـ

 
ّ
المنزل. قد يكون قرّر فور رؤية المنزل الباريسي أن

مشروع رفيق الحريري هو لخير لبنان والعالم 
)المنزل(  القصر  أمّــا  جمعاء.  والإنسانيّة  العربي 
 السبع انضمّ إلى فريق 

ّ
»المهيب«، أي إن فيصفه بـ

تَ تركيز السبع 
ّ
الحريري قبل أن يلتقيه. الذي شت

»الفخمة«.  الحريري  رفيق  ة 
ّ
طل هو  القصر  على 

ــة الأولــــى لــلــرجــل تــمــحــو الــصــور والأفــكــار 
ّ
»الــطــل

بالطيبة   »وجــهــه غني 
ّ
لمـــاذا؟ لأن لكن  المــســبــقــة«. 

والـــقـــوّة. وصــــوت ثــــريٌّ يُــغــدق الــضــحــك والأفــكــار 
ذلـــك  ــرأ  ــقـ تـ عـــنـــدمـــا   .)26 )ص،  آن«  فــــي  ــــانــــة 

ّ
الــــرن

لبنان مشروع  تسائل صحافة  لــم  لمــاذا  تتعجّب 
الــحــريــري وفــســاده فــي ســنــواتــه فــي الــحــكــم؟ هذا 
ه يريك ضعفه الشديد أمام الثروة 

ّ
كاتب لا يعلم أن

والفخامة والمظاهر المتبرّجة. هذا لا يحتاج إلى 
يقول  ــه ظاهر بوضوح شديد. 

ّ
إن نفسي.  تحليل 

ين 
ّ
أقــل من ست ــه كسبَ »صداقته في 

ّ
إن صاحبنا 

ــة إذا كــنــتَ  ــداقــ ــذه لــيــســت صــ ــ دقـــيـــقـــة«. حــتــمــا هـ
ين دقيقة. هذا أقرب إلى الانبهار 

ّ
كسبْتها في ست

هــة عن 
ّ
والــخــضــوع والــتــبــعــيّــة. كلمة صــداقــة مــنــز

غرض الاستفادة الماليّة والطموح الوظيفي. 
ــت الــكــيــمــيــاء فِــعــلــهــا بــن الــســبــع والــحــريــري، 

َ
فــعــل

بالقصر  الخاصّة  للسيارة  السبع  رؤيــة  وكــانــت 
والفندق الفخم والقصر »المهيب« كافية كي يعبّر 
آراء  المغلقة على  »أفــكــاري  عــن ندمه على  السبع 
يساريّة مسبقة« )ص، 26(. كم تكون هذه الأفكار 
عميقة عند الرجل كي تزول بمجرّد رؤية القصر 
قاء كان كافياً كي 

ّ
 الل

ّ
المهيب؟ هنا يقول السبع إن

وض مجالات أنعشت حياتي 
َ

يبدأ »الشروع في خ
ها بالغة 

ّ
السياسيّة«. أحببتُ كلمة »مجالات« لأن

ــه غــيــر روحـــيّـــة.  الـــدلالـــة والـــرمـــزيّـــة وحــمّــالــة أوجــ
إلى  ــف يلجأ 

ّ
المــؤل  

ّ
أن الكتاب  قـــراءة  فــي  والسمج 

أي  الداخليّة«،  كات 
ِّ
»الن بـ بالإنكليزية  نسمّيه  ما 

 دائــرة صغيرة ينتمي إليها 
ّ

نِكات لا تفهمها إل
الكاتب. فيصف أفراد حاشية الحريري بألقابهم 
طيف الشماع هو »أبو الهول« 

ّ
المتعارفة: فعبد الل

بدلًا من أن يكون الحزب الوحدوي هو المبادر. 
ــداد والــــشــــام في  ــغـ دخــــل جــنــاحــا »الـــبـــعـــث« فـــي بـ
صــراع مرير، هــدرت فيه طاقات، وسقط نتيجته 
ضــحــايــا، وازداد الــشــرخ الــطــائــفــي فــي الــكــيــانــن. 
أجهزة  إقامة  في  فقط  النظامان  توحّد  وللأسف 
ــنـــاس لمـــجـــرد مــعــارضــتــهــم أو  بــولــيــســيــة تــقــمــع الـ
نقدهم ســيــاســات الــحــكــم. كــان نقد الــحــاكــم يقود 
شرّعت  الــعــراقــيــة  السلطة  أن  حتى  التهلكة،  إلــى 
قانوناً يقضي بإعدام كل من يشتم صدام. وترافق 
مغامرات  في  الوطنية  الــثــروات  تبديد  مع  القمع 
عــقــيــمــة، وانـــعـــدمـــت المــحــاســبــة، وانــتــشــر الــفــســاد 
الــــذي هـــو صــنــو لــلــخــيــانــة. واســتــغــل الـــغـــرب تلك 
الأوضـــاع، ونجح نجاحاً كبيراً ليس في إسقاط 
المجتمعين،  تشظي  في  أيضاً  بل  فقط،  النظامين 
المشروع  والنتيجة كانت هدية مجانية لمصلحة 
الصهيوني.  تعرّض العراق لحصار خانق استمر 
مدة ثلاثة عشر عاماً بعد غزوه الكويت. وعندما 
الـــذي سقط بسببه مئات  الــظــالــم  الــحــصــار  فشل 
الآلاف مــن الــضــحــايــا، كـــان الــحــل الأخــيــر المتبقي 
ــزو والاحــــتــــال.  ــغـ ــو الـ أمـــــام الــتــحــالــف الـــغـــربـــي هـ
ومــا إن وطــأت أقــدام المحتلين أرض الــعــراق حتى 
تـــوالـــت الــــكــــوارث، تـــم تــســريــح الــجــيــش الــعــراقــي 
ــفــذ لاحــقــا فــي ســوريــا(، ووضـــع حاكم 

ُ
)وهـــذا مــا ن

الـــعـــراق بـــول بــريــمــر دســـتـــوراً جــديــداً كـــان البنية 
الــعــراقــي  المجتمعي  النسيج  لتدمير  الأســاســيــة 
الشيعي. وهكذا دخل   - السني  الصراع  بتسعير 
العراق في حرب داخلية سياسية وعسكرية بين 
الكردية.   الأكثرية  ذي  الشمال  فصل  وتــم  أبنائه، 
لقد كان الصراع العراقي - العراقي الداخلي جل 
ما يتمناه المحتل. لكن حسابات المحتلين لم تكن 
كما توقعوا، فقد انطلقت مقاومة عراقية للوجود 
الأجــنــبــي، مـــا دفـــع المــحــتــلــن إلـــى الاعــتــمــاد على 
وبــرزت  التدميرية.  الــحــرب  لمواصلة  التكفيريين 

ــبـــاوي هـــو »الـــرفـــيـــق«، ومــصــطــفــى  وعـــدنـــان الـــزيـ
رازيان »دونكيشوت« إلخ. وعندما روى الحريري 
ق السبع 

ّ
قصّة من طفولته عن ماسح أحذية، عل

بــالآتــي: »اســتــهــجــنــتُ صــدورهــا مــن شــخــص في 
 
ّ
مــوقــعــه، وهــو رئــيــس حــكــومــة« )ص، 28(. أي إن
الفقراء لا  أو  ذِكــر ماسح الأحــذيــة   

ّ
أن السبع رأى 

يليق بشخص في موقع رئاسة الحكومة. 
إنشاء جريدة  على  العمل  الحريري  عليه  اقترح 
خاصّة به )تلك التي أصبحت »المستقبل« في ما 
 بها 

َّ
بعد(. كتب لها السبع »فذلكة سياسيّة« اعتز

ت 
ّ

ه الأول »من نوعه في السجل
ّ
ووصف النصّ بأن

ــر لـــقـــراءة نــصّ 
ّ

الــســيــاســيّــة لـــلـــحـــريـــري«. تــتــحــض
يُدخلك في أجواء الفكر السياسي، وإذ به تعداد 
لحوادث وتطوّرات وإشــارة إلى »حرب النجوم« 
لاع الفريق المحيط 

ّ
كي يرى القارئ مدى سعة اط

تطرّقت  السبع  فذلكة   
ّ
أن والــطــريــف  بــالــحــريــري. 

إلــى مــوضــوع الــديــمــوقــراطــيّــة، فيما الــجــريــدة لم 
 بوقاً لأنظمة الاستبداد الخليجي. لا، لم 

ّ
تكن إل

بل  الــديــمــوقــراطــيّــة،  عــن  بالحديث  السبع  يكتفِ 
ح المجتمعات السياسية 

ّ
أضاف مقطعاً عن »تفت

الــعــربــيّــة، وخــصــوصــا فــي منطقة الــخــلــيــج، على 
الـــتـــجـــارب الـــديـــمـــوقـــراطـــيّـــة«. هـــنـــا، لا تـــــدري عن 
ــي الـــنـــمـــاذج  ــا هــ أيّ خــلــيــج يـــتـــحـــدّث الـــســـبـــع. مــ
كاتب  نظر  لفتت  التي  الخليجيّة  الديموقراطيّة 
السبع  ينسَ  ولــم  للحريريّة.  السياسيّة  الوثيقة 
استشراقيّة سطحيّة  تعميمات  نصّه  يضمّن  أن 
 الوطن 

ّ
عن انشداد العقل العربي إلى الماضي، وأن

في  عــن مستقبله«. هنا دخلنا  »مــعــزول  العربي 
الفلسفة السياسيّة للحريريّة. 

ــدار الــجــريــدة التي  وفــيــمــا كـــان الــســبــع يُــعــدّ لإصــ
ستحتفي بانبلاج الفجر الديموقراطي في دول 
الــخــلــيــج، فــاجــأت المــجــمــوعــة الــحــريــريّــة تــطــوّرات 
بالغة السلبيّة )»غيوم«(. ما هي؟ زيادة الرواتب 
في القطاع العام )ص، 38(. هل هناك ما هو أسوأ 
 الجريدة كانت إيذاناً 

ّ
من هذا التطوّر؟ والقول إن

بانطلاقة فكر جديد تضاربت مع سرديّة السبع. 
ه يتعرّض 

ّ
 الحريري أتى إليه وقال له إن

ّ
يعترف أن

ه يريد إصدار »المستقبل« للدفاع 
ّ
إلى حملات، وإن

ى رئاسة التحرير 
ّ
 الفضل شلق سيتول

ّ
عنه، وإن

)ص، 41(. يذكر السبع »ثورة الدواليب« ضدّ عمر 
كرامي في 1992، )يتحدّث بسوقيّة عن »اقتلاع« 
عمر كرامي، ص 46( ولا يذكر دَور جوني عبده 
 الإعلام 

ّ
)وفريق الحريري مِن ورائه( فيها. ومثل كل

المستفيد من الدعم الخليجي أو الحريري، يربط 
ف الحريري بالطائف وإصلاحاته، فيما كان 

ِّ
المؤل

 التحضيرات والمناقشات حول 
ّ
دوره معدوماً؛ لأن

ائف سبقت الاجتماع الشهير. دَور الحريري 
ّ
الط

كان محصوراً بتقديم حُسن الضيافة السعودي 

الرشى  بدفع  هامات 
ّ
الات يذكر  المدعوّين.  للنواب 

اباً 
ّ
كُت للبنانيّين وســوريّــن،  الحريري(  قبل  )مــن 

ومـــســـؤولـــن، ولا ينفيها بـــل يــذكــرهــا فـــي خــانــة 
»الــحــســنــات« لا الــســيّــئــات. ألـــم يــقــل لــكــم مــن قبل 
 صــداقــة نــشــأت بينه وبـــن الــحــريــري بــعــد أن 

ّ
إن

رأى قـــصـــره الـــبـــاريـــســـي المـــهـــيـــب؟ ويـــســـبـــغ عــلــى 
الحريري أوصافاً يعتاد الأصدقاء على إسباغها 
 على صــورة 

ٌ
»رجـــل عنه:  فيقول  على أصدقائهم 

قلعة عالية الأســوار، حديديّة الأبــواب، محصّنة 
المــداخــل، مترامية المــســاحــات، لــم يكن مــن السهل 
غــريــب هــذا  إزعـــاجـــهـــا« )ص، 46(.  أو  اخــتــراقــهــا 
الــكــام. كـــان الــحــريــري يــتــبــرّم ويــتــضــايــق مــن أيّ 
ه إليه، وهو حاول ما استطاع استخدام  نقد يُوجَّ
ــــام ويمنع  الــنــظــام الـــســـوري كـــي »يــضــبــط« الإعـ

النقد له أو لأنظمة الخليج أو للنظام السوري. 
هنا، في حزيران 1992 يطرأ جديد في الصداقة 

بين السبع والحريري. دعاه لمرافقته إلى المملكة 
العربية الــســعــوديّــة. يــقــول الــســبــع: »كــانــت المــرّة 
ــافــــر فــيــهــا عـــلـــى مــــن طــائــرتــه  الأولـــــــى الـــتـــي أســ
 الــذي يعيشه 

ّ
الــعــز الــخــاصّــة. اكتشفتُ عيّنة مــن 

ابن صيدا مصحوباً بكرم الأثرياء وطموحهم« 
لمـــاذا  نــفــهــم  الآن  ــقــــول:  وتــ ذلــــك  تـــقـــرأ   .)48 )ص، 
ى عن يساريّته بمجرّد أن تعرّف إلى قصره 

ّ
تخل

الباريسي. مظاهر الثراء شديدة التأثير في فكر 
 
ّ
إن يقول  السابق.  اليساري  الفكر  ذي  صاحبكم 
ل مشاهدة أفلام عن إنجازاته 

ّ
الحريري كان يفض

أكثر من »حضور أعظم الأفلام الحائزة عشرات 
يُــفــتــرض أن  ــكــــار« )ص، 49(. هـــل  جـــوائـــز الأوســ

يُبهرنا ذلك؟
)يتبع(
* كاتب عربي
}@asadabukhalil{ حسابه على إكس

ــرة الــــدولــــة الإســـامـــيـــة فـــي الــــعــــراق والـــشـــام  ــاهـ ظـ
الــعــراق والشام  فــي  انتشرت بقوة  التي  )داعـــش( 

بدعم غربي. 
عملت 

ُ
الــذي يتبادر إلى الذهن: لمــاذا است السؤال 

الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الـــتـــكـــفـــيـــريـــة كـــــــــأدوات فــــي حــــروب 
أميركا؟ الجواب يأتينا من نتائج حربي فييتنام 
وأفغانستان. وبالعودة إلى حرب فييتنام يتبيّ 
أنه بعد الخسائر التي لحقت بالأميركيين، لجأوا 
اللاحقة وهي  فــي حروبهم  إلــى سياسة جــديــدة 
»الجهادية«  الإسلامية  بالتنظيمات  الاستعانة 
كما حدث في حرب أفغانستان الأولى بعد تولي 
لقد  نــيــســان ســنــة 1978.  فــي  الــحــكــم  الشيوعيين 
كُتب الكثير عن تلك الحرب، وكيف أن الأميركيين 
بالاتفاق مع حاكم باكستان ضياء الحق أطلقوا 
تجنيد  بموجبها  تــم  »الإعــصــار«  عملية سمّيت 
الأفغان  »المجاهدين«  من  الآلاف  مئات  وتسليح 
والـــعـــرب لــقــتــال الــحــكــم الــشــيــوعــي »الـــكـــافـــر« في 
كــــابــــول. وبـــعـــد هــزيــمــة الــشــيــوعــيــن وانــســحــاب 
السوفيات، كشف النقاب عن أن وكالة المخابرات 
المركزية الأميركية كانت قد باشرت فور إسقاط 
الــحــكــم المــلــكــي فــي كــابــول واســـتـــام الشيوعيين 
قبل  »المــجــاهــديــن« حتى  لـــ الــدعــم  بتقديم  الحكم، 
وكانت  أفغانستان.  أي جندي سوفياتي  دخــول 
تلك  الأميركيون من  إليها  التي توصل  النتيجة 
الــحــرب، أنــهــم قــاتــلــوا أعـــداءهـــم وربــحــوا دون أن 
يسقط لهم جندي واحد. ذلك النجاح قادهم إلى 
 
ّ
قـــوى »جــهــاديــة« لشن عــلــى   

ً
الاعــتــمــاد مستقبلا

حــروبــهــم وتــنــفــيــذ مــخــطــطــاتــهــم. وهــــذا مــا حــدث 
بالضبط في العراق وسوريا. 

ما كانت مخططات المحافظين الجدد في أميركا 
لتحظى بالنجاح لو أن قادة »البعث« في بغداد 
ودمـــشـــق اعــتــمــدوا خـــال مـــدة حــكــمــهــم الــطــويــلــة 
نــهــجــا تــوحــيــديــا لــلــشــعــب فـــي الــكــيــانــن. وعــلــى 

الشخصي  التنافس  أدّى  فقد  ذلــك،  من  النقيض 
إلــى مصائب  قــيــادات »البعث«  على السلطة بين 
وكــــوارث. كــان الــقــائــد فــي كــل كــيــان هــو المــلــهــم، لا 
مــجــال لــلــنــقــاش أو الاعـــتـــراض عــلــى ســيــاســاتــه، 
التصفية  أو  السجن  يكون مصيره  من يعترض 
الحزب. وهذا  كــان من قيادة  لو  الجسدية، حتى 
مـــا شــرحــه بــالــتــفــصــيــل مــنــيــف الـــــرزاز فـــي كتابه 
»الـــتـــجـــربـــة المـــــــرة«. ونــتــيــجــة لـــذلـــك كـــانـــت هــنــاك 
استحالة في توحيد الكيانين العراقي والسوري 
كانت  لقد  المنطلقات.  الــوحــدوي  الحزب  قبل  من 
ولا تزال مشاريع الوحدة العراقية - السورية بعد 
الحرب العالمية الأولى من المحرمات عربياً ودولياً 
أن جــرت محاولات  لقد سبق  وحتماً صهيونياً. 
مـــن قــبــل نــــوري الــســعــيــد وشـــكـــري الــقــوتــلــي وتــم 
إجهاضها عربياً. وسواء كان الحاكم في العراق 

ملكياً أو بعثياً فالوحدة ممنوعة.
ــراق حــــدث فـــي ســـوريـــا منذ  ــعـ وكــمــا حــــدث فـــي الـ
عـــــام 2011 حـــيـــث كـــانـــت الأرضــــيــــة جــــاهــــزة. تــم 
تجنيد مــئــات الآلاف مــن »المــجــاهــديــن« الأجــانــب 
والــــســــوريــــن، ســـلـــحـــوا ودربــــــــوا وتـــــم تــمــويــلــهــم 
بــمــلــيــارات الـــــــدولارات كــمــا اعـــتـــرف بــذلــك رئــيــس 
ثــانــي فــي حديث  وزراء قطر حمد بــن جــاســم آل 
متلفز. المحاولة الأولى عام 2011 لإسقاط الحكم 
ــم  ــــوري ودعــ ــــسـ فــشــلــت بــســبــب قـــتـــال الـــجـــيـــش الـ
الــحــلــفــاء. وكـــان المخطط الــبــديــل لإســقــاط دمشق 
»قــانــون قيصر«  حــصــار ســوريــا عبر مــا سمي بـــ
والاســـتـــيـــاء عــلــى الــنــفــط الـــســـوري، ودعــــم كــيــان 
كــــردي مــتــحــالــف عــلــنــا مــع الــصــهــايــنــة، واحــتــال 
تــركــي وأمــيــركــي. تــم خــنــق الــســوريــن تدريجياً، 
والأولويات  السياسية  الظروف  تبدّلت  وعندما 
لحلفاء دمشق، صدر الأمر بالعودة إلى المشروع 
الأساسي وسقطت دمشق، وانتهت مرحلة حكم 

»البعث« في الشام كما انتهت في العراق.

الهجمة الحالية على بلادنا أدخلتنا في مرحلة 
جديدة مختلفة تماماً عن السابق. ومن المتوقع، 
هـــذه  ــتـــائـــج  نـ تـــــــؤدي  أن  الآن،  ــتـــى  ــبــــدو حـ يــ ــا  كـــمـ
والإثني  المذهبي  التقاتل  مــن  مزيد  إلــى  الهجمة 
الأميركية  القبضة  وانفجار مجتمعاتنا وإحكام 
ــــذه الــنــتــيــجــة الــكــارثــيــة الــتــي  - الإســرائــيــلــيــة. وهـ
ــواء الـــذيـــن قــاتــلــوا  ــ ــيـــوم جــمــيــعــا، سـ نــحــصــدهــا الـ
وعـــارضـــوا »الــبــعــث« فـــي الـــعـــراق والـــشـــام أو من 
ــاره. فـــالـــفـــرص الــــعــــدة لــلــتــغــيــيــر  ــ ــــصـ كــــانــــوا مــــن أنـ
ســابــقــا ضــاعــت فــي خــضــم الــصــراعــات الــداخــلــيــة 
الــذي  الــخــلــود«  والاســتــئــثــار بالسلطة و»جـــنـــون 
الــذيــن كــانــوا يعتبرون  الــقــادة  سيطر على عقول 
لكن  والحرية،  والوحدة  التغيير  طليعة  أنفسهم 

في الواقع كانوا عكس ذلك.
وعــلــى النقيض مــن هــذا الــواقــع المــؤلــم والمحبط، 
نـــرى يــومــيــا مـــا يــصــح اعــتــبــاره حــتــمــا مــعــجــزات 
يسطرها أبطال شعبنا في فلسطين وبالتحديد 
آلــة الحرب  المقاومون في لبنان.  في غــزة، وكذلك 
الأطــلــســيــة والـــدعـــم المــتــواصــل فــي المـــجـــالات كافة 
الأقــصــى« حتى  للعدو الصهيوني منذ »طــوفــان 
المحاصرين  المقاومين  إخضاع  عن  عجزت  اليوم 
بـــراً وبــحــراً وجــــواً. والمــقــاومــة الــحــالــيــة مــا هــي إلا 
حلقة في سلسلة طويلة من المواجهات بدأت منذ 
أن وطأت أول قافلة من المستوطنين الصهاينة في 
جنوب يافا عام 1881. واستمر الصراع بأشكال 
اليوم. كل هذا دليل على  وقيادات مختلفة حتى 
أن لدى شعبنا قدرات هائلة وإيماناً لا يلين بحقه 
فـــي الــعــيــش حـــراً عــلــى أرضــــه رغـــم كـــل المـــؤامـــرات 
والإخـــفـــاقـــات. إن الـــقـــوة الــنــفــســيــة والـــروحـــيـــة في 
شعبنا، والــتــي صــمــدت فــي وجــه حـــروب الإبـــادة 
والتهجير، هي الأمل والدليل الساطع على أنه في 

نهاية هذا الصراع لا مفر من النجاح. 
* كاتب لبناني

ه 
ّ

ن نص
ّ

 السبع أن يضم
َ

لم ينس

ة عن 
ّ

ة سطحي
ّ

تعميمات استشراقي

انشداد العقل العربي إلى الماضي، 

 الوطن العربي »معزول عن 
ّ

وأن

مستقبله«. هنا دخلنا في الفلسفة 

ة
ّ
ة للحريري

ّ
السياسي

الفرص العدة للتغيير سابقاً ضاعت 

في خضم الصراعات الداخلية 

والاستئثار بالسلطة و»جنون الخلود« 

الذي سيطر على عقول القادة 

الذين كانوا يعتبرون أنفسهم 

طليعة التغيير والوحدة والحرية، 

لكن في الواقع كانوا عكس ذلك

له   باسم السبع    ]2[
ّ

رفيق الحريري... كما تخي

التكفيريون إذ يقاتلون باســم أميركا!

السبت  18  كانون الثاني  2025  العدد  5405السبت  18  كانون الثاني  2025  العدد  5405

)من الويب(
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نــفــســه. وفـــي المــقــابــل، نــشــرت مصلحة 
ــاء 95  ــ ــمـ ــ ــلــــيــــة أسـ الــــســــجــــون الإســــرائــــيــ
ــتـــم الإفــــــــراج  ــيـ أســـــيـــــراً فــلــســطــيــنــيــا سـ
ــاء،  ــنـــسـ ــــن الـ عـــنـــهـــم غـــــــداً، مــعــظــمــهــم مـ
مــشــيــرة فـــي بـــيـــان إلــــى أن »المــعــتــقــلــن 
ــق ســراحــهــم فــي المرحلة 

َ
الــذيــن ســيُــطــل

الأولـــى، سيتم جمعهم معاً في سجن 
عـــوفـــر فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المــحــتــلــة 
وفـــي ســجــن شيكما فــي عــســقــان قبل 
السلطات  أن  علماً  إطـــاق ســراحــهــم«، 
الــبــدء بتنفيذ  الإســرائــيــلــيــة اســتــبــقــت 
احتفالات  عن حظر  بالإعلان  الاتفاق، 

فرج عنهم.
ُ
الفلسطينيين بالأسرى الم

وعــلــى المــقــلــب الــفــلــســطــيــنــي، مـــن شــأن 
ــمّــــن إلـــــــى الـــضـــفـــة  عــــــــودة أســــــــرى مــــهــ
محمود  سلطة  قلق  يثير  أن  الغربية 
ــبــــاس، الــــــذي قـــالـــت »الــــقــــنــــاة الـــــــ12«  عــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة إنــــه »أرســــــل مــســؤولــن 
الترتيبات  إلــى  للانضمام  مصر  إلــى 

رفــح،  معبر  فــي  تنفيذها  سيتم  الــتــي 
تفصّل خطته لإنشاء  وثيقة  قــدّم  كما 
ــراف  ــزة تــحــت إشــ إدارة مــؤقــتــة فـــي غــ
ــاف أن »الــــــردود على  ــ الــســلــطــة«. وأضـ
مبادئها  بسبب  مشكّكة  كانت  الخطة 
ــاق نـــفـــســـه،  ــيــ ــســ ــي الــ ــ ــ الــــغــــامــــضــــة«. وفـ
الــفــلــســطــيــنــيــة  لـــلـــرئـــاســـة  بــــيــــان  أورد 
هــــــي صـــاحـــبـــة  ــلـــســـطـــن  فـ أن »دولـــــــــــة 
الـــولايـــة الــقــانــونــيــة والــســيــاســيــة على 
الفلسطينية  الأرض  كــبــاقــي  الــقــطــاع، 
والــقــدس  الغربية  الضفة  فــي  المحتلة 
قد  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــحــكــومــة  وأن   )...(
أتــــمــــت الاســــــتــــــعــــــدادات كــــافــــة لـــتـــولـــي 
غــزة،  قــطــاع  فــي  الكاملة  مسؤولياتها 
وأن طواقمها الإداريــة والأمنية لديها 
كــامــل الاســتــعــداد لــلــقــيــام بــواجــبــاتــهــا 
وعــودة  شعبنا  معاناة  مــن  للتخفيف 
الـــخـــدمـــات  وإعــــــــــادة   )...( الــــنــــازحــــن 

الأساسية«.
)الأخبار(

صنعاء تواصل إسناد غزة

الدمار يغطي 86% من غزة

م
ّ

تحديات إعادة الإعمار تتقد

صنعاء - رشيد الحداد

تأكيداً لتعهدها بالاستمرار في إسناد قطاع غزة 
حتى دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ 
ــدٍ، ورداً عــلــى الــجــرائــم الــتــي ارتكبها  بــعــد ظــهــر غـ
القطاع بعد الإعــان عن الاتفاق، شنت  العدو في 
قــــوات صــنــعــاء، أمــــس، عــمــلــيــة عــســكــريــة واســعــة 
ضد أهــداف في تل أبيب وعسقلان وإيــات؛ كما 
يوماً،  مــن 20  أقــل  فــي  السابعة  للمرة  استهدفت، 
تــرومــان« في  الــطــائــرات الأميركية »هـــاري  حاملة 

البحر الأحمر.
غــزة  مــع  تضامنية  شعبية  مليونية  وســـط  ومـــن 
مع  تــوازيــا  فــي صنعاء،  السبعين  مــيــدان  شهدها 

فــعــالــيــات مــمــاثــلــة فـــي المــحــافــظــات الـــواقـــعـــة تحت 
باسم  الناطق  أعلن  الله«،  »أنصار  حركة  سيطرة 
الــعــمــيــد يحيى ســريــع، تنفيذ 3  الــيــمــنــيــة،  الـــقـــوات 
استخدمت  الأولــى  العدو،  عمليات عسكرية ضد 
أهـــداف عسكرية  حة ضــد 

ّ
فيها 4 صــواريــخ مجن

في إيلات جنوب فلسطين المحتلة؛ والثانية طاولت 
أهـــدافـــا حــيــويــة فــي تــل أبــيــب بــواســطــة 3 طــائــرات 
والثالثة ضربت هدفاً حيوياً في منطقة  مسيّرة؛ 
ــار بــيــان ســريــع،  عــســقــان بــطــائــرة مــســيّــرة. وأشــ
والــذي يرى مراقبون أنه لن يكون الأخير في ظل 
وكذلك  غــزة،  فــي  الإسرائيلي  التصعيد  استمرار 
اســتــمــرار الـــعـــدوان الأمــيــركــي - الــبــريــطــانــي على 
أيــضــا عملية  ــذت 

ّ
نــف قـــوات صنعاء  أن  إلــى  اليمن، 

عسكرية جــديــدة ضــد حــامــلــة الــطــائــرات »هـــاري 
ترومان« شمال البحر الأحمر، بعدد من الطائرات 
المــســيّــرة، فــي هــجــوم يــعــدّ الــثــانــي مــن نــوعــه ضد 
والسابع  ساعة،   72 غضون  في  نفسها  الحاملة 

منذ أواخر كانون الأول الماضي.
والبريطاني،  الأميركي  الطيران  شــنّ  المقابل،  في 
أمـــس، عـــدوانـــا جــديــداً عــلــى الــيــمــن، طـــاول منطقة 
ــــرف ســـفـــيـــان فــــي مــحــافــظــة صـــنـــعـــاء بــخــمــس  حـ
غارات، في ما يمثل العدوان الرابع الذي يستهدف 
المنطقة خلال أسبوعين. وزعمت »القيادة المركزية 
الأميركية«، في بيان، أن »استهداف منطقة حرف 
ســفــيــان يــأتــي عــلــى خلفية اســتــخــدامــهــا مــن قبل 

الحوثيين في شن هجمات بحرية«.

دير البلح - عبد الله يونس

ــــاق الـــنـــار، والــــذي  ــــان وقــــف إطـ ــم إعـ رغــ
ــــل عــلــى ســكــان  ألــقــى بــظــال الـــفـــرح والأمـ
قطاع غــزة، فــإن هــذه الفرحة بــدت كأنها 
مــســروقــة وســـط مــشــاهــد الـــدمـــار الهائل 
ــــدن الـــغـــزيـــن وأحـــيـــاءهـــم  ــال مـ ــ ــذي أحــ ــ الــ
إلى أكــوام من الركام. وبحسب تقديرات 
محلية ودولية، فإن إزالــة الركام وإعادة 
الــبــنــاء لــن تــكــون مهمة عــابــرة، بــل ربما 
تــتــحــول إلــــى مــعــركــة جـــديـــدة قـــد تــمــتــدّ 
ن، 

َ
المعل للاتفاق  ووفــقــا  طويلة.  لسنوات 

ع عــلــى ثــاث 
ّ
فـــإن هـــذه الــعــمــلــيــة ســتــتــوز

مــــراحــــل، أولاهـــــــا إعـــــــادة تـــأهـــيـــل الــبــنــيــة 
الــركــام، وثانيتها وضع  التحتية وإزالــة 
خطط شاملة لإعــادة الإعــمــار، وثالثتها 
تنفيذ هــذه الــخــطــط، بــهــدف إعـــادة بناء 

المنازل والمباني والمرافق.

حرب جديدة بعد الحرب

تقف أم محمد محروس )41 عاماً( وسط 
 
ً
بقايا منزلها الذي دمرته الحرب، مراقبة

أبناؤها  فيما  أحلامها،  أنقاض  بصمت 
الستة يتناثرون حولها كطيور صغيرة 
ــن مـــــــــأوى، بـــعـــدمـــا اســتــشــهــد  ــ تـــبـــحـــث عـ
والــدهــم فــي الــغــارات العنيفة على غــزة. 
»الـــحـــرب لـــم تــنــتــهِ هـــنـــا«؛ تــقــول بــصــوت 
 أن 

ً
ــار«، مــضــيــفــة ــبــ »الأخــ ـــ ــم لــ ــ يــخــنــقــه الألـ

الآن... حــرب  ــدأت  ــ بـ الــحــقــيــقــيــة  »الـــحـــرب 
التشرد«. ثم تشير بيدها إلى كومة من 
الركام وتتابع: »كيف أشرح لهم أن هذا 
المكان الذي كنا نعيش فيه أصبح مجرد 
أطـــــال؟ كــيــف أخــبــرهــم أنــنــا بـــا مــــأوى، 
بـــا أمـــل قـــريـــب؟«. وتــعــبّــر مـــحـــروس عن 
: »ما أخشاه 

ً
خشيتها من المستقبل، قائلة

ــقـــادمـــة  أن تـــصـــبـــح ســــنــــوات الـــتـــشـــرد الـ
ــرب نـــفـــســـهـــا. أن يــكــبــر  ــحــ ــن الــ أصـــعـــب مــ
أطفالي بين الخيام، بلا منزل، بلا أمان، 
الآن  العالم  يتحرك  لــم  إذا  مستقبل.  بــا 
لإعــادة إعمار غــزة، فسيكون هذا الدمار 
مقدمة لحرب من نوع آخر«. ودمر جيش 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي، فــي الــحــرب، أكثر 
مــن 160 ألــف وحــدة سكنية بشكل كلي، 
ألــف وحــدة سكنية بشكل جزئي،  و193 
للمكتب  العام  المدير  به  أفــاد  ما  بحسب 
الثوابتة،  الإعلامي الحكومي، إسماعيل 
»الأخبار«، مضيفاً أن »الخسائر الأولية 
لــلــحــرب بلغت نــحــو 37 مليار  المــبــاشــرة 
مــن   %86 فــــي  شـــامـــل  دمــــــار  ــع  مــ دولار، 

القطاع«.

مستقبل تحت الركام

على أنقاض مباني الجامعة الإسلامية 
فــي غـــزة، والــتــي كــانــت مفعمة بالحياة، 
يقف محمود الترك، طالب السنة الأولى 
 الـــخـــراب الـــذي 

ً
فـــي كــلــيــة الـــطـــب، مــتــأمــا

ــرى. كــانــت  ــ حــــوّل أحـــامـــه إلـــى مــجــرد ذكـ
ــــى المــســتــقــبــل،  تـــلـــك الـــجـــامـــعـــة بـــوابـــتـــه إلـ

ــــذي ســعــى إلـــيـــه وســــط ضيق  وحــلــمــه الـ
الـــحـــال والـــحـــصـــار، لــكــنــهــا الآن أضــحــت 
ركــامــا لا يــمــلــك ســـوى الــحــســرات أمــامــه. 
»كـــيـــف يــمــكــنــنــي أن أكـــمـــل تــعــلــيــمــي؟«؛ 
يسأل الترك بصوت يختلط فيه الغضب 
الجامعة  أن »هـــذه  إلــى  والــيــأس، مشيراً 
كــانــت أمــلــي الــوحــيــد فــي تغيير واقــعــي، 
في أن أدرس وأتخرج وأبني مستقبلي، 
ــار«، مــضــيــفــا  ــ ــهـ ــ ــــيء انـ لـــكـــن الــــيــــوم كــــل شـ
أنـــه »كــلــمــا سمعت صـــوت الــقــصــف كنت 
ــو أن لا يــصــل إلــى  ــ أغـــمـــض عــيــنــي وأدعــ
هــنــا، إلــى مــكــان أحــامــنــا... لكن القصف 
لـــم يـــرحـــم شـــيـــئـــا«. ويــعــتــقــد أن »إعـــــادة 
بناء الجامعات يجب أن تكون أولوية«، 
مستقبل  الــطــاب،  نحن  »)أنــنــا(  معتبراً 
هــــذا الـــوطـــن، وإذا ضــــاع تــعــلــيــمــنــا، فــإن 
مستقبلنا سيضيع معه. كيف سأصبح 
لم تكن  إذا  أو معلماً  أو طبيباً  مهندساً 
ــد مــحــمــود  ــاشـ ــنـ هـــنـــاك جــــامــــعــــات؟«. ويـ
ــيــــة والمـــحـــلـــيـــة وكـــــل مــن  الـــجـــهـــات الــــدولــ
يستطيع المساهمة، أن يتدخلوا بسرعة 
: »لسنا 

ً
لإنــقــاذ الــتــعــلــيــم فــي غــــزة، قـــائـــا

بــحــاجــة فــقــط إلـــى إعــــادة بــنــاء الــجــدران، 
نحن بحاجة إلى إعــادة بناء الحلم، إلى 
إعــادة بناء الإنسان. لا تجعلونا نخسر 
مرتين؛ مرة بسبب الحرب، ومرة بسبب 
إهمال المستقبل«. وبحسب الثوابتة، فقد 
دمر جيش الاحتلال كلياً وجزئياً جميع 
القطاع،  فــي  الــعــالــي  التعليم  مــؤســســات 
والبالغ عددها 12 جامعة، مشيراً إلى أن 
هذا الدمار الشامل ألحق خسائر مادية 
ــــدّرت 

ُ
جــســيــمــة بــقــطــاع الــتــعــلــيــم، حــيــث ق

بأكثر  بالجامعات  لحقت  التي  الأضــرار 
مــن 200 مــلــيــون دولار. وبــالإضــافــة إلــى 
ذلـــك، حُـــرم نــحــو 88 ألـــف طــالــب وطالبة 
بسبب  الجامعي  تعليمهم  مواصلة  من 

تدمير البنية التحتية التعليمية.

زفاف تحت القصف

في مركز إيواء في منطقة المواصي غرب 
خـــان يــونــس جــنــوب قــطــاع غـــزة، تعيش 
سماح الخليل )21 عاماً( التي لم يمضِ 
ــام قــلــيــلــة عندما  عــلــى زواجـــهـــا ســـوى أيــ
النزوح  على  وأجبرتها  الحرب،  اندلعت 
الــذي زينته بيدها.  من منزلها الصغير 
»الأخــــبــــار«: »لــم  ـــ تــقــول الــخــلــيــل بــحــزن لــ
أفــرح مثل باقي الفتيات المــتــزوجــات، لم 
أعــــش لــحــظــة هـــادئـــة، لـــم أجــــرب سكينة 
البيت أو دفء الأيام الأولى. بدلًا من ذلك، 
وجدت نفسي أهرب من القصف والنار، 
أنـــزح مــع زوجـــي إلـــى ديـــر الــبــلــح ثــم إلــى 
رفــح وأخــيــراً إلــى خــان يــونــس بحثاً عن 
الأمان«. وتشدد الخليل على ضرورة أن 
تكون إعــادة إعمار غــزة أولوية قصوى، 
ــا لـــن أنـــجـــب أطـــفـــالًا لــيــعــانــوا  ــ قــائــلــة: »أنـ
مــن الــتــشــرد وحــيــاة الــخــيــام، لا أريــــد أن 
الإيــواء  أرى أطفالي يتنقلون بين مراكز 
بحثاً عــن المــســكــن. إعــــادة إعــمــار منزلنا 
ليست مجرد حجر أو سقف، بل هي أمل 
بحياة كريمة وفرصة للبدء من جديد. لا 
تتركوا غزة تختنق بالدمار... ساعدونا 

على أن نعيش«.
وتــشــيــر أحــــدث الــتــقــاريــر إلــــى أن إعــــادة 

الــقــطــاع ستتطلب جــهــوداً هائلة  إعــمــار 
وموارد مالية ضخمة؛ إذ وفقاً لتقديرات 
ــادة  ــم المـــتـــحـــدة، قـــد تــصــل تــكــلــفــة إعــ ــ الأمـ
الإعمار إلى ما بين 30 و40 مليار دولار، 
نظراً إلى حجم الدمار غير المسبوق الذي 
قدر 

ُ
ت شهدته غــزة، فيما كمية الأنــقــاض 

بحوالى 37 مليون طن، ما يعكس حجم 
التحدي الذي يواجه تلك الجهود. كذلك، 
المنازل  بناء  إعـــادة  بــأن  التقديرات  تفيد 
 80 قــرابــة  قــد تستغرق  بالكامل  المــدمــرة 
عاماً، إذا استمرت وتيرة الإعمار بالنهج 
الــســابــق نــفــســه، فــي حــن أنـــه فــي أفضل 
ــاريـــوات، يــمــكــن إتــــمــــام الــعــمــلــيــة  ــنـ ــيـ الـــسـ
بحلول عام 2040. وبالعودة إلى حديث 
الثوابتة، يوضح الأخير أن عملية إعادة 
الإعمار »ليست مجرد حاجة مادية، بل 
كرامة  تمس  ملحة  إنسانية  قضية  هــي 
السكان وحقهم في العيش في بيئة آمنة 
وكــريــمــة«. ويــلــفــت إلـــى أن »بــقــاء المــنــازل 
السكان،  معاناة  استمرار  يعني  مــدمّــرة 
وتــجــدد ذكــريــات الــحــرب وآلامــهــا مــع كل 
يوم يمر من دون تدخل عاجل«، مضيفاً 
القصف،  بانتهاء  تنتهي  لا  »الــحــرب  أن 
التي  العائلات  في حياة  قائمة   

ّ
تظل بل 

فقدت مــأواهــا، مــا يجعل إعـــادة الإعمار 
أولوية قصوى لإعادة الأمل والاستقرار 
إلى القطاع«. ويشدد على »ضرورة عقد 
إلــى تسريع  يهدف  دولــي عاجل  مؤتمر 
وتــيــرة إعـــادة الإعــمــار وتــوفــيــر التمويل 
الــــــازم لــتــعــويــض المـــتـــضـــرريـــن«، داعــيــا 
»المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته 
تــجــاه غـــزة الــتــي تــعــانــي حــصــاراً خانقاً 
ــن تـــعـــقـــيـــد الأزمــــــــــــة«، ومـــطـــالـــبـــا  ــ ــد مـ ــزيــ يــ
لتنفيذ  وشفافة  عملية  خطط  »وضــع  بـــ
الإعــمــار بشكل ســريــع وشــامــل، ليتمكن 
السكان مــن تــجــاوز آثــار الــحــرب المدمرة 

واستعادة حياتهم الطبيعية«.

ع إلى »اليوم التالي«: الحرب... بأشكال  أخرى
ّ
العدو يتطل

بدء تنفيذ المرحلة الأولى غداً

« الصفقة
ّ

ع سم
ّ
إسرائيل »تتجر

التحالف الإقليمي 

المنشود إسرائيلياً 

يستهدف أيضاً الشراكة 

التركية - القطرية

منتقدون يعتبرون 

ثمن الاتفاق كبيراً 

 بحجم الفشل 
ً
وثقيلا

في 7 أكتوبر

كمية الأنقاض الناتجة 

قدر 
ُ

من الدمار في غزة ت

بحوالى 37 مليون طن

كــمــا مـــصـــادقـــة الــحــكــومــة بــتــركــيــبــتــهــا 
ــذلـــك نشر  الـــكـــامـــلـــة، عــلــى الاتــــفــــاق، وكـ
أســـمـــاء الأســـــرى الــفــلــســطــيــنــيــن الألـــف 
ــوعـــد الــتــنــفــيــذ بـــســـت ســـاعـــات،  قـــبـــل مـ
ــيــــن مـــــن تـــقـــديـــم  ــلــ ــيــ ــرائــ لـــتـــمـــكـــن الإســ
الــتــمــاســات أمــــام المــحــكــمــة الــعــلــيــا لمنع 
إطلاق سراح بعضهم، وهو ما يقدّر أن 

يُواجَه برفض قضاة المحكمة سريعاً.
ووفــقــا لتلك المــقــدمــات، لا يبدو أن ثمة 
مــا قــد يعرقل بــدء تنفيذ الاتــفــاق، وإن 
ــه  اتــ ــراء كــــان الــصــخــب ســيــصــاحــب إجــ
منها،  الانــتــهــاء  حــن  إلـــى  العملياتية 
ــيـــات  ــرار تــــراشــــق المـــســـؤولـ ــمــ ــتــ مــــع اســ
الــقــوس السياسي  والاتــهــامــات داخـــل 
ــا بــــن مـــركّـــبـــات  ــيــــل، وأيــــضــ فــــي إســــرائــ
الحكومة، التي عارض بعض وزرائها 
ـــر وفـــي 

ّ
ــغ فــــي المـــجـــلـــس الـــــــــوزاري المـــصـ

الحكومة الموسعة، الاتفاق. وفي مقدمة 
ــــؤلاء ثــنــائــي الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة،  هـ
سموتريتش،  بتسلئيل  المــالــيــة،  وزيـــر 
ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، 
ــلــــذان اســتــســلــمــا أخـــيـــراً وأدركــــــا أن  والــ
الائتلاف  بالانسحاب من  تهديداتهما 
الحكومي لن تتسبّب هذه المرة بعرقلة 
في  الحال  عليه  كانت  مثلما  الصفقة، 
الأشــهــر الــخــمــســة عــشــر المــاضــيــة. كما 
تبقى  أن  كليهما  مصلحتهما  مــن  أن 
تطرأ  تعديلات  بــا  الحالية  الحكومة 

يحيى دبوق

انــشــغــلــت إســـرائـــيـــل، أمــــس، بـــإجـــراءات 
إقــرار اتفاق وقــف إطــاق النار وتبادل 
الأســـرى مــع حــركــة »حــمــاس«، تمهيداً 
ــبــــدء تـــنـــفـــيـــذه المــــرتــــقــــب فــــي الـــســـاعـــة  لــ
الرابعة من بعد ظهر غد، وهي إجراءات 
شكلية في معظمها ونتيجتها مقدّرة 
ــة المـــجـــلـــس الـــــــــوزاري  ســـلـــفـــا: مــــصــــادقــ
والسياسية،  الأمنية  للشؤون  المصغر 

ــان تــحــريــك  فـــي الــــعــــداء لإيـــــــران، وإن كــ
الرياض ضد الأخيرة مرتبطاً بـ«جدية 

أميركية« لمواجهة طهران.
- إنـــهـــاء الـــحـــرب يــفــتــح، كــمــا تــــرى تل 
أبــيــب، آفــاقــا جــديــدة فــي المنطقة، ليس 
فــحــســب عــلــى أســــاس الـــعـــداء المــشــتــرك 
للجمهورية الإسلامية، بل أيضاً على 
ــــاس خــشــيــة الـــشـــركـــاء الإقــلــيــمــيــن  أســ
مــن الــشــراكــة الــتــركــيــة - الــقــطــريــة التي 
تــبــقــي تـــهـــديـــد الـــحـــركـــات الإســـامـــيـــة، 
وفــــي المـــقـــدمـــة »الإخــــــــوان المــســلــمــون«، 
قائماً ومؤثراً ومدعاة للقلق لدى أكثر 
الأنظمة قرباً من إسرائيل، ومن بينها 
 عــن 

ً
أنـــظـــمـــة خــلــيــجــيــة وازنـــــــــة، فــــضــــا

والذي  الأردن ومصر،  استقرار  تهديد 
ــن الـــدولـــة  ــزءاً لا يــتــجــزأ مـــن أمــ ــ يـــعـــدّ جـ

العبرية.
ــــل فــي  ــيـ ــ ــرائـ ــ عــــلــــى أي حــــــــال، آمــــــــال إسـ
كثيراً  تغيّر  لا  الــحــرب  بعد  مــا  مرحلة 
مــن نــتــائــجــهــا، وإن كــانــت مــن الأدوات 
نفسها،  لإقــنــاع  الآن  تستخدمها  التي 
ــأن لـــلـــحـــرب تــتــمــة قــــد لا  ــ والآخـــــريـــــن، بـ
تــكــون بــالــضــرورة عــســكــريــة، وهـــي لن 
تقتصر على غزة، بل ستمتد في اتجاه 
الإقــلــيــم، الــــذي بـــدأ الــعــمــل عــلــى تهيئة 
المقبلة  الجولة  ظــروف وعــوامــل نجاح 
فيه، علماً أن القرار في هذا الشأن يظل 

أميركياً بامتياز.

ترتيب المقدّمات التي ستكون منطلقاً 
ــذا الإطـــــــار،  ــ لـــلـــمـــســـاعـــي المـــقـــبـــلـــة فــــي هــ
بــه مــن هذه  أن جـــزءاً لا يستهان  علماً 
المــقــدّمــات مــوجــود فــي أيـــدي اسرائيل، 
فيما أجـــزاء كثيرة أخــرى لا تــزال على 
طــاولــة الــتــخــطــيــط، بــا رؤيــــة واضــحــة 
لتنفيذها، ربطاً بعوامل وأسباب تبدو 

خارج السيطرة الإسرائيلية المباشرة.
وفي هذا السياق، ترى تل أبيب إمكان 

الرهان على الآتي:
ــلـــى المـــعـــابـــر  ــيـــطـــرة عـ ــرار الـــسـ ــمــ ــتــ - اســ
والمـــــــســـــــاعـــــــدات الإنـــــســـــانـــــيـــــة، وقــــــــدرة 
إسرائيل على التحرك العسكري لكبح 
أي حــراك فلسطيني مقاوم يهدف إلى 
التعافي وإعادة ترميم القدرات، سواء 
المـــدنـــيـــة أو الــعــســكــريــة. وســتــعــمــل تل 
أبــيــب، بقبول أمــيــركــي وإقــلــيــمــي، على 
استخدام هذه السيطرة إلى أقصى حد 
ممكن، مع الأمل بأن يؤدي الاستخدام 
ــــرط لـــتـــلـــك الــــــقــــــدرات إلــــــى انـــهـــيـــار  ــفـ ــ المـ
حــكــم »حـــمـــاس« ومــنــع تــرمــيــم قدرتها 
الــعــســكــريــة الــتــي ســتــحــرص إســرائــيــل 
على أن لا تصل إلى حد تهديد أمنها، 
أو مـــعـــاودة تنفيذ مــا يــشــبــه »طــوفــان 

أقصى« جديد.
- تراهن إسرائيل على تقاطع مصالح 
مــــع الـــشـــركـــاء الإقـــلـــيـــمـــيـــن، وتـــحـــديـــداً 
ــارك مــعــهــا  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــة الـــــتـــــي تـ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ

ــات  ــربـ ــلــــى رغــــــم الـــضـ مــضــيــفــا أنــــــه »عــ
لم  فإننا  حماس،  تها 

ّ
تلق التي  القوية 

ق أهداف الحرب بشأنها«.
ّ
نحق

»يديعوت  صحيفة  اعتبرت  بــدورهــا، 
ــفــــاق كبير  الاتــ »ثـــمـــن  أن  ــــوت«  ــرونـ ــ أحـ
الفشل في 7 أكتوبر«،  وثقيل وبحجم 
إلا أنها أضافت أنه »على رغم أن هذا 
الاتفاق لا يحظى بتأييد واسع، فإننا 
ــه أو الاســتــغــنــاء  عــــاجــــزون عــــن رفـــضـ
ليس  ــفــــاق  الاتــ »هـــــذا  أن  ورأت  عـــنـــه«. 
بــل هــو ســيّــئ للإسرائيليين،  مــثــالــيــا، 
ل عقاباً جماعياً على الفشل 

ّ
وهو يمث

أكــتــوبــر«. ونقلت الصحيفة عن   7 فــي 
أوســـاط أمنية خشيتها مــن أن يــؤدي 
الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين إلى 

تصعيد الأوضاع في الضفة الغربية.
وفــــي مــحــاولــة لــتــمــريــر الاتـــفـــاق بــأقــل 
»الليكود«  حــزب  حظر  ممكنة،  ضجة 
أعضائه  على  نتنياهو  يتزعمه  الــذي 
إجراء مقابلات، وفق ما ذكرت »القناة 
الـــــــــــ12«، فــــي حــــن قـــــال بــــن غـــفـــيـــر إنـــه 
الصفقة،  تفاصيل  مــن  مــصــدومــا  كـــان 
أول أمـــــس، ثـــم أصـــبـــح يــشــعــر بــالــقــلــق 
أضعافاً مضاعفة مع كشف المزيد من 
الــتــفــاصــيــل. واعــتــبــر أن »هــــذه صفقة 
عنهم  سيُفرج  أســـرى  فهناك  خطيرة. 
الــقــدس والــضــفــة، ويعلم الجميع  إلــى 
أن هـــؤلاء ســيــعــودون لمــحــاولــة تنفيذ 
الأولــى من  المرحلة  هجمات«. وتشمل 
الاتفاق، والتي تمتد 42 يوماً، الإفراج 
ألفي  مقابل  إسرائيلياً،  أسيراً   33 عن 
فلسطيني بينهم المئات من المحكومين 
بــمــؤبــدات. وبــحــســب مــوقــع »وايــنــت«، 
ــإن الــصــفــقــة تــســمــح بــعــودة عـــدد من  فـ
أصحاب المؤبدات إلى الضفة الغربية 
لــكــنــهــا تستثني  الـــشـــرقـــيـــة،  والــــقــــدس 
ــول إلـــى  ــ ــدخــ ــ ــن الــ ــ ــوز مـ ــ ــرمــ ــ الأســـــــــرى الــ
تــلــك المــنــاطــق. وفـــي حــن نــقــلــت وكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عـــن مــصــدريــن 
البدء  أنه سيتم  مقرّبين من »حماس« 
إسرائيليات،  3 مجندات  عن  بالإفراج 
ذكرت صحيفة »هآرتس« أن »حماس« 
ستعلن أســمــاء الــذيــن ســيــتــم الإفــــراج 
الــــيــــوم  فـــــي  الأول  الـــــيـــــوم  فـــــي  ــم  ــهـ ــنـ عـ

في خيام النزوح، يحتفل الفلسطينيون بوقف النار )أ ف ب(

كلقة إعادة إعمار قطاع غزة قد تصل إلى ما بين 30 و40 مليار دولار )أ ف ب(

عليها، سواء تماشياً مع الصفقة أو لا، 
وسواء صوّتا لها أو عارضاها أو قرّرا 
الانسحاب من الحكومة على خلفيتها. 
يُــتــوقــع أن تنطلق المــرحــلــة  ومـــن هــنــا، 
الأولى من الصفقة أو كما تسميها تل 
أبيب - لأغــراض تسويقية وتبريرية - 
اتفاق »تحرير الرهائن الإسرائيليين«، 
قــادرة على فرملتها، فيما  بلا عراقيل 
ســـيـــكـــون الـــتـــســـويـــف ورفــــــع الــســقــوف 
ــات المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة،  ــاوضــ ــفــ ــمـــة مــ سـ
والـــتـــي يـــبـــدو أنـــهـــا بــــدورهــــا، وإن مع 
شكوك مبرّرة لدى الكثير من المراقبين، 
ستأخذ مسارها أيضاً نحو التطبيق.

ــى أمــــــــــــــام إســــــرائــــــيــــــل  ــ ــقـ ــ ــبـ ــ وهــــــــــكــــــــــذا، تـ
اســـتـــحـــقـــاقـــات وتــــحــــدّيــــات عــلــيــهــا أن 
ــاد حـــلـــول لـــهـــا، ليس  تــعــمــل عــلــى إيـــجـ
أيضاً  بــل  القصير فحسب،  المــدى  على 
على المدى الطويل؛ وهي بدأت بالفعل 
التخطيط  بــن  مــا  لــكــن  الــعــمــل عليها، 
والتنفيذ، ثمة مسار طويل جــداً. ومن 
على  القصور  الاستحقاقات،  تلك  بــن 
فــــرض الــتــرتــيــب الــســيــاســي والأمـــنـــي 
رك، كما يبدو، 

ُ
الملائم في غزة، والذي ت

ــــرى ســـتـــكـــون مــــديــــدة، وقـــد  لمـــعـــركـــة أخــ
يكون جزء من أدواتها أمنياً وعسكرياً 
واســـتـــخـــبـــاريـــا، ولـــكـــن أكـــثـــرهـــا حـــرب 
تشكّل  لمنع  ه  يُوجَّ وحصار  اقتصادية 
تهديدات جديدة من غزة، وفي المقدمة 

ترميم قـــدرات حــركــة »حــمــاس« وبقية 
الفصائل الفلسطينية المقاومة.

وعلى رغم أن التقديرات تشير إلى أن 
المدنية  سيطرتها  ستعيد  »حـــمـــاس« 
بعد فشل  القطاع،  كامل  مباشرة على 
»الــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي« فـــي مــديــنــة غــزة 
وجوارها وعموم المنطقة الشمالية، إلا 
الطويل،  المــدى  على  تأمل  إسرائيل  أن 
وبمساعدة ودعم من الحليف الأميركي 
والحلفاء الإقليميين الذين يتقاطعون 
لديها  تتبلور  أن  المــصــالــح،  فــي  معها 
ــكــــريــــة فــي  خــــــيــــــارات ســـيـــاســـيـــة وعــــســ
غـــزة، تمكّنها مــن فــرض إرادتــهــا على 
ــــي شـــرعـــت مـــنـــذ الآن فــي  ــاع، وهـ ــطـ ــقـ الـ

مــع المصادقة على اتــفــاق وقــف إطــاق 
الـــــنـــــار وتــــــبــــــادل الأســــــــــرى مـــــع حـــركـــة 
»حــمــاس« فــي قطاع غــزة، إيــذانــا ببدء 
تــنــفــيــذه عــنــد الـــرابـــعـــة مـــن بــعــد ظهر 
الـــغـــد، انـــصـــبّ الاهــتــمــام فـــي إســرائــيــل 
عــلــى تــداعــيــات الاتـــفـــاق، ولا سيما أن 
مــــحــــاولات رئـــيـــس الـــــــــوزراء، بــنــيــامــن 
نتنياهو، لم تفلح في تجميله وإقناع 
المــعــارضــن لــه بــالمــوافــقــة عــلــيــه. وجــاء 
الإسرائيلي،  الخارجية  وزيــر  اعــتــراف 
جدعون ساعر، الصارخ بأن إسرائيل 

ــداف الــــحــــرب«، لــيــفــاقــم  ــ ــم تــحــقــق أهــ »لــ
الحكومة نفسها  الـــذي وجـــدت  المـــأزق 

فيه.
وبعد اجتماع دام أربع ساعات، أعطت 
موافقتها  رة 

ّ
المصغ الأمنية  الحكومة 

على الاتفاق، على رغم تصويت وزيرَي 
المــــالــــيــــة، بــتــســيــلــئــيــل ســـمـــوتـــريـــتـــش، 
والأمن القومي، إيتمار بن غفير، ضده. 
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إنه 
 الجوانب السياسية 

ّ
»بعد مراجعة كل

أن  وإدراك  ــيــــة،  ـــســــانــ والإنـ ــة  ــيــ ــنــ والأمــ

أهــداف  تحقيق  يدعم  المقترح  الاتــفــاق 
ــت الـــحـــكـــومـــة الأمـــنـــيـــة  ــ ــ ــرب، أوصـ ــ ــحـ ــ الـ
الإطــار  بالموافقة على  الـــوزراء  مجلس 
المقترح«، ثم التأمت الحكومة الموسّعة 
في اجتماع امتد حتى وقت متأخر من 

الليل لإقرار الصفقة.
إلــى طمأنة  بـــدوره،  وســعــى نتنياهو، 
المـــــــعـــــــارضـــــــن لــــلــــصــــفــــقــــة، وخـــــاصـــــة 
»الـــرئـــيـــس  إن   

ً
ــــا ــائـ ــ قـ ســـمـــوتـــريـــتـــش، 

ــدن، والـــرئـــيـــس  ــ ــايــ ــ ــو بــ ــ ــي، جـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــــــــرا 

ّ
المــــنــــتــــخــــب، دونـــــــالـــــــد تـــــــرامـــــــب، وف

المفاوضات  فشلت  إذا  بــأنــه  ضمانات 
حول المرحلة الثانية، ورفضت حماس 
المـــطـــالـــب الأمـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فــإنــه 
العمليات  استئناف  لإســرائــيــل  يمكن 
ــكــــل كـــــامـــــل وبــــدعــــم  ــة بــــشــ ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
أكبر  يبدو،  المــأزق، كما   

ّ
لكن أميركي«. 

من أن تتم التغطية عليه بالتطمينات؛ 
إذ نــقــلــت »الــقــنــاة الــــــ12« الإســرائــيــلــيــة 
لم  عن ساعر قوله: »إننا طــوال أشهر 
نتمكن من إعادة مختطف واحد حياً. 
لــذلــك مــســؤولــيــتــنــا ثــقــيــلــة كــحــكــومــة«، 

نتنياهو يراهن على حرب من نوع آخر )أ ف ب(
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غزة - يوسف فارس

لــدخــول  المتبقية  الــســاعــات  حتسب 
ُ
ت

وقف إطــاق النار حيز التنفيذ ظهر 
 

ّ
غدٍ الأحد، بعقرب الثواني الذي تدق

له نبضات القلب؛ ففي داخل كل سكان 
ــيــــرة«،  غــــزة هـــاجـــس »الــضــحــيــة الأخــ
بالنظر  مستحق،  شعور  أنــه  والحق 
إلـــى مـــا يــظــهــره جــيــش الاحـــتـــال من 
القصف  فــي وتــيــرة  تــغــوّل وتصعيد 
ــع ذلــــك،  ــ الـــــــذي لا يــــكــــاد يـــتـــوقـــف. ومــ
ــــث مـــطـــوّلـــة عــــن خــطــط  ــاديـ ــ تــــــدور أحـ
اللحظات الأولــى لوقف إطــاق النار، 
ي مــا يشغله من 

ّ
حيث يمتلك كــل غــز

هُجّر  الــذي  القطاع  هموم. في شمال 
أهله قبل أكثر من 100 يوم، سيتمكّن 
الأهــالــي لأول مـــرة مــن الــوصــول إلــى 
المــنــاطــق المــحــاصــرة، والــتــي شــاهــدوا 

ر في شكل ألسنة 
ّ

أبنيتها وهي تتبخ
مـــن الــلــهــب والــغــبــار الــــرمــــادي. يــقــول 
مــحــمــد صــالــحــة، الـــنـــازح مــن حــي تل 
عن  أبـــحـــث  رح  شــــيء  »أول  ــر:  ــتـ الـــزعـ
أقربائي، مفقود الاتصال فيهم من 60 
يوماً، إذا شهداء رح ندفن جثامينهم، 
ــى من 

ّ
وبــعــدهــا نــطــمــئــن عــلــى مـــا تــبــق

بيوتنا، حتى نبدأ في معركة البحث 
عن مكان للمبيت«.

النازحون  التي يسكنها  البيوت  أما 
فــي  ــهــــي  فــ غـــــــــزة،  وادي  ــال  ــ ــمـ ــ شـ فـــــي 
معظمها ملك لأقربائهم أو جيرانهم 
الــنــازحــن فــي جــنــوب الــقــطــاع؛ ولــذا، 
سيتعين على آلاف الأسر البحث عن 
مــأوى. ويقول عاهد علي في حديثه 
إلـــــى »الأخــــــبــــــار«: »فــــرحــــانــــن والـــلـــه 
كبيرة،  همومنا  لكن  الــحــرب،  بوقف 
ــــي مـــنـــزل  ــاكـــنـــن فـ ــتـــي سـ ــلـ ــائـ أنــــــا وعـ

أقرباء لنا نازحين في جنوب القطاع. 
من بداية وقف النار، رح نبدأ مهمة 
البحث عن مــأوى، بيتنا في جباليا 
الله  البيت لأهله  نترك  مــدمّــر، ولازم 
إلــى سماح  وبالنسبة  فيهم«.  يبارك 
حجازي، فإن أول ما ستقوم به فور 
ــار، هـــو الــبــحــث عن  ــنـ وقــــف إطــــاق الـ

جــثــمــان شقيقها مــحــمــد، ثــم إكــرامــه 
بالدفن ليهدأ قلب أمها المكلوم. وفي 
ــلــعــة، 

ّ
ــذا الإطـــــار، تــفــيــد مـــصـــادر مــط هـ

»الأخــــبــــار«، بـــأن المــئــات مــن جثامين 
ــى مــنــهــا، لا تــزال 

ّ
الــشــهــداء أو مــا تــبــق

مــلــقــاة فـــي شــــــوارع شـــمـــال الــقــطــاع، 
وتــــــحــــــاول طـــــواقـــــم الــــــدفــــــاع المــــدنــــي 
والـــخـــدمـــات الــطــبــيــة الــحــصــول على 
تــصــريــح وتــنــســيــق مــبــكــريْــن، للقيام 
إلى  الـــشـــوارع،  مــن  انتشالها  بمهمة 
جانب التأكد من عدم وجــود ذخائر 
فات الاحتلال، 

ّ
غير منفجرة من مخل

لتفقد  النازحين  السماح بعودة  قبل 
الأحياء المدمّرة.

وفــي المــيــدان، لــم تهدأ وتــيــرة المجازر 
ــيـــث ارتـــكـــبـــت  ــوي، حـ ــ ــجـ ــ والـــقـــصـــف الـ
الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة جــريــمــة بشعة 
عامر  الصحافي  الزميل  عائلة  بحق 
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أربيل وسيطاً بين أنقرة والأكراد

ل
ّ

اً أو
ّ

وقف الهجرة هم

ة« المساعدات لسوريا
ّ

أوروبا تفتح »حنفي

شهد الملف الكردي في سوريا تطوّرات 
ــيَــــن، بــعــد  ــتــــة، فــــي الـــيـــومَـــن المــــاضــ لافــ
ــيــــة« هــــي الأولــــــــى مــن  ــاريــــخــ زيــــــــارة »تــ
لـــ«قــســد«، مظلوم  الــعــام  للقائد  نوعها 
عــبــدي، إلـــى إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق، 
بارزاني.  مسعود  زعيمه،  التقى  حيث 
ى الأكـــراد تطمينات 

ّ
المــــوازاة، تلق وفــي 

الأمــيــركــي  الـــرئـــيـــس  إدارة  مـــن جـــانـــب 
أكدت  والتي  ترامب،  دونالد  المنتخب، 
ــو مــا  ــ ــد«، وهــ ــ ــسـ ــ ــرار دعـــمـــهـــا »قـ ــمــ ــتــ اســ
ــارة أجـــراهـــا قــائــد  ــ تـــرافـــق أيــضــا مـــع زيـ
الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، مــايــكــل 
ــد«، حيث  ــســ ــا، إلــــى مــنــاطــق »قــ ــوريــ كــ
أكـــد مــواصــلــة الــجــهــود المــشــتــركــة ضــدّ 
زيــــارة عبدي  وأتــــت  ــــش«.  »داعــ تنظيم 
لأربيل، بعد عدة أيام من أخرى أجراها 
ــنـــدي، مــبــعــوث بـــارزانـــي،  حــمــيــد الـــدربـ
لين عن »الإدارة 

ّ
إلى سوريا، للقاء ممث

الكردي،  الوطني«  و«المجلس  الذاتية« 
وذلك بهدف دفع عملية توحيد الصف 

الكردي في سوريا قدماً.
ــلـــى خــلــفــيــة زيــــارتــــه لأربــــيــــل، كــتــب  وعـ
عبدي، في تغريدة عبر منصة »إكس«، 
الــجــانــبَــن مــتــطــابــق لجهة  أن مـــوقـــف 
تــوحــيــد الـــصـــف الــــكــــردي، وهـــمـــا أكـــدا 
أيــضــا »اســتــمــرار الـــحـــوار الــســلــمــي مع 
دمشق لضمان حقوق الشعب الكردي«. 
وفي هذا الإطار، أفادت مصادر كردية 
ــبــــار«، بـــأن »الــلــقــاء ركّــز  ــلــعــة، »الأخــ

ّ
مــط

التركية،  على ضــرورة وقــف الهجمات 
الــعــراق،  كردستان  إقليم  مــن  بوساطة 
ــة، فــي  ــيــ ــركــ ــيــ عـــبـــر دعــــــم الــــجــــهــــود الأمــ
مــقــابــل ضــمــانــات بــانــســحــاب عناصر 
حــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي مــن حَمَلة 
ــبــــيــــة«. كــــذلــــك »تــــمّ  ــنــ الـــجـــنـــســـيـــات الأجــ
ــلــــى المــــصــــالــــحــــة الــــكــــرديــــة  الــــتــــأكــــيــــد عــ
لتشكيل مرجعية كردية موحدة تشمل 
كل الأحــزاب الناشطة في شمال شرق 
التي  المــصــادر نفسها،  ســوريــا«، وفــق 
ــفــق على تشكيل وفد 

ُّ
أوضــحــت أنــه »ات

كردي موحّد للذهاب إلى دمشق، ولقاء 
الــجــديــدة«. وأشـــارت  الــســوريــة  الإدارة 
أيضاً حول  تركّزت  »النقاشات  أن  إلى 
بيشمركة  قــوات  دخــول  إمكانية  بحث 
ــا إلــــى مــنــاطــق قــســد، ومنحها  ــافـ روجـ

دوراً في حماية المنطقة«.
وبــعــدمــا ســــاد غــمــوض تــوجــه تــرامــب 
إزاء مــســتــقــبــل دعـــم »قـــســـد«، والـــقـــوات 
الأميركية في سوريا، ظهر أول موقف 
ــذا الـــخـــصـــوص، وذلــــك  ــ لإدارتــــــــه فــــي هـ
ــنـــصـــب وزيـــــر  ــلــــى لــــســــان المـــــرشـــــح لمـ عــ
الــخــارجــيــة، مــاركــو روبــيــو، الـــذي جــدّد 
لـــ«قــســد«، خــال جلسة استماع  دعــمــه 
أمــــــام »لـــجـــنـــة الــــعــــاقــــات الـــخـــارجـــيـــة« 
فــي مجلس الــشــيــوخ الأمــيــركــي. وقــال 
ــرامـــب  تـ الــــرئــــيــــس  »إدارة  إن  ــــو  ــيـ ــ روبـ
ســتــطــلــب مــــن تـــركـــيـــا عـــــدم تــنــفــيــذ أيّ 
الكرد في سوريا«،  أعمال عدائية ضدّ 

الولايات المتحدة في  مؤكداً »استمرار 
 العملية ضدّ تنظيم 

ّ
دعم قسد في ظل

ــي عن 
ّ
ر مــن »الــتــخــل

ّ
داعــــش«، فيما حـــذ

ــيـــو أن »أحـــد  ــح روبـ ــ الـــحـــلـــفـــاء«. وأوضــ
ــبـــاب قـــدرتـــنـــا عــلــى تــفــكــيــك داعــــش،  أسـ
يــــحــــرســــون ســـجـــون  هـــــو أن الأكــــــــــــراد 
التنظيم«، مشيراً إلى أن »الحالة التي 
تــريــد أمــيــركــا أن تــصــل إلــيــهــا ســوريــا، 
ــــاذاً لـــداعـــش، إضــافــة  هـــي ألا تـــكـــون مـ
إلى حماية كل الأديان والأكراد«. وقال 
أيضاً إنه »يجب ضمان عدم استخدام 
الأراضي السورية من قِبل إيران لنشر 

أجندتها«.
ــل المـــــوقـــــف المــــتــــقــــدّم اعـــتـــراضـــا  ــ

ّ
ــث ــمــ ويــ

أميركيّاً على سياسة أنقرة التي تريد 
للقضاء  الأســد  نظام  استثمار سقوط 
عــلــى الــتــنــظــيــمــات الــكــرديــة فــي كــل من 
سوريا وتركيا، في ما ينذر باستمرار 
الـــخـــافـــات الأمـــيـــركـــيـــة - الـــتـــركـــيـــة فــي 
ملف »قــســد«. وجــاء الـــردّ التركي على 
ــركـــي ســريــعــا مـــن خــال  ــيـ المـــوقـــف الأمـ
من  كــل  على  الــجــوي  القصف  تصعيد 
مــنــاطــق عــن الــعــرب )كــوبــانــي( وريــف 
منبج وصــريــن ومــحــيــط ســد تشرين، 
القامشلي،  مدينة  ليشمل  وتوسعته 
عبر استهداف مبنى في الحي الغربي 
فـــي المــديــنــة. والــظــاهــر أن أنـــقـــرة تــريــد 
الـــتـــصـــعـــيـــد عـــســـكـــريّـــا لـــلـــضـــغـــط عــلــى 
ي عن 

ّ
الإدارة الأميركية الجديدة للتخل

»قسد«، مع إبداء استعدادها للتعاون 
الــجــديــدة لضبط  الــســوريــة  مــع الإدارة 
وتبديد  ومخيماته،  »داعـــش«  سجون 
المـــلـــف،  هـــــذا  إزاء  ــاوف واشـــنـــطـــن  ــخــ مــ
الذي تراه الأخيرة مهمّاً لجهة ضمان 
أمني  فــراغ  أيّ  التنظيم  عــدم استغلال 

والفرار من المعتقلات والمخيمات.
فــي المــــــوازاة، أجــــرى قــائــد »ســنــتــكــوم«، 
مــايــكــل كـــوريـــا، جـــولـــة عــلــى الــقــواعــد 
ســوريــا، حيث  في  المنتشرة  الأميركية 
التقى مسؤولين أميركيين وآخرين من 
»قــســد« لبحث ملف محاربة »داعــش« 
ــا. وقــــالــــت »ســـنـــتـــكـــوم« إن  ــ ــــوريـ فــــي سـ
»الــلــقــاءات هــدفــت إلـــى الــحــصــول على 
تقييم لحملة هزيمة داعش، والجهود 
المــبــذولــة لمنع عـــودة ظــهــور الجماعات 
الإرهــابــيــة فــي المنطقة، بــالإضــافــة إلى 
 
ً
المتطوّر في ســوريــا«، مضيفة الوضع 

لــلــنــازحــن،  الــــهــــول«  ــيّـــم  ــه زار »مـــخـ ــ أنـ
حيث دعا إلى »بــذل مزيد من الجهود 
ســــــر الــتــنــظــيــم إلـــى 

ُ
الــــدولــــيــــة لإعـــــــادة أ

دولـــهـــم لــتــأهــيــلــهــم ودمـــجـــهـــم«، مــؤكــداً 
أن »واشـــنـــطـــن ســـتـــواصـــل الـــعـــمـــل مــع 
داعــش  مقاتلي  لنقل  الــدولــي  المجتمع 
إلى بلدانهم الأصلية للبتّ في أمرهم«.

ــــت، تـــتـــواصـــل الـــجـــهـــود  ــوقـ ــ فــــي هـــــذا الـ
السورية  الإدارة  مــن  كــل  بــن  الثنائية 
الـــجـــديـــدة و«قــــســــد«، وســــط أنـــبـــاء عن 
المشتركة  اللجان  تحقق جاهزية  قــرب 

الجانبين لدراسة أوضــاع مناطق  بين 
شمال شرق سوريا، وذلك بعد افتتاح 
الديموقراطية«  سوريا  لـ«مجلس  مقرّ 
المسار.  هــذا  بهدف تسريع  فــي دمشق 
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، أكـــــد الــــقــــيــــادي فــي 
»إدارة العمليات العسكرية« في الإدارة 
أن  الــدالاتــي،  أحمد  الجديدة،  السورية 
إلى  التوصّل  ل 

ّ
تفض الجديدة  »الإدارة 

تــســويــات ســلــمــيــة لــحــل الــخــافــات مع 
 العسكري 

ّ
قسد«، مشيراً إلى أن »الحل

سيكون آخــر الــخــيــارات المــطــروحــة في 
هذا الملف«. من جهته، نفى مدير المركز 
ـــ«وحـــدات حــمــايــة الشعب«  الإعـــامـــي لـ
ــــي، »وجـــــــود  ــلـ ــ الـــــكـــــرديـــــة، ســـيـــامـــنـــد عـ
الــســوريــة  الإدارة  مـــع  مـــفـــاوضـــات  أيّ 
حسّاسة  ملفات  بخصوص  الــجــديــدة 
ــم«،  ــهـ ــائـــاتـ مـــثـــل مــعــتــقــلــي داعــــــش وعـ
المــلــفــات تحتاج  أن »مــثــل هــذه  معتبراً 
توافقها  مـــداولات شاملة لضمان  إلــى 
مــع مــصــالــح الأطـــــراف المــعــنــيــة«. وبــنّ 
أنــه »فــي مناطق شــمــال شــرق ســوريــا، 
أكثر  فيها  يحتجز  ســجــنــا،   26 يــوجــد 
قــاتــل فــي صفوف  ألـــف معتقل  مــن 12 
مــــــن 55 دولــــــــة،  يـــــنـــــحـــــدرون  داعـــــــــــش، 
وغالبيتهم من سوريا والعراق«، لافتاً 
إلى أن »أيّ قــرارات مستقبلية ستكون 
مدروسة بعناية بالاستناد إلى ضمان 

استقرار المنطقة«.
)الأخبار(

فـــي خـــطـــوة أوروبــــيــــة جـــديـــدة نحو 
ســوريــا، بعد ســقــوط نــظــام الرئيس 
ــار الأســـــــــــــد، أعـــلـــنـــت  ــ ــشــ ــ الـــــســـــابـــــق بــ
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة تــقــديــم حزمة 
مساعدات جديدة بقيمة 235 مليون 
يورو لدعم سوريا ودول الجوار، في 
وقت أبدت فيه الأمم المتحدة تفاؤلها 
ــمــــار  ــانــــطــــاق عـــمـــلـــيـــة إعـــــــــادة الإعــ بــ
ــقـــال الــســيــاســي،  ــتـ بــعــد تــحــقــيــق الانـ
يجري  مــحــدد  تنموي  برنامج  وفــق 
الأوروبية  المفوّضة  إعــداده. وأعلنت 
حــاجــة  الأزمـــــــات،  وإدارة  لــلــمــســاواة 
والتقت  ســوريــا  زارت  التي  لحبيب، 
الـــجـــديـــدة  ــة  ــوريــ ــســ الــ الإدارة  ــائــــد  قــ
أحمد الشرع، خلال مؤتمر صحافي 
عــقــب الـــلـــقـــاء، أن حـــزمـــة المـــســـاعـــدات 
ــهــــدف إلـــى  الأوروبـــــــيـــــــة الــــجــــديــــدة تــ
المـــســـاهـــمـــة فــــي تـــوفـــيـــر احــتــيــاجــات 
رئيسيّة في مجالات المــأوى والغذاء 
والمياه النظيفة والخدمات الصحية 
ــوارئ،  ــ ــطــ ــ ــي حــــــــالات الــ ــ ــم فـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ والـ
ــى أن مـــســـؤولـــيـــة تــوفــيــر  ــ مـــشـــيـــرة إلـ
السلام والاستقرار للشعب تقع على 

عاتق الإدارة الجديدة.
وتــأتــي حزمة المــســاعــدات الأوروبــيــة 
الــجــديــدة، والــتــي تــتــزامــن مــع حــراك 
لــــرفــــع الـــعـــقـــوبـــات الأوروبــــــيــــــة عــلــى 
دمــشــق - أســــوة بــالــولايــات المــتــحــدة 
التي منحت استثناء لمدة ستة أشهر 
مـــن بــعــض الــعــقــوبــات -، فـــي ســيــاق 
للحدّ  المتواصلة  الأوروبــيــة  الجهود 
ــارة،  ــقـ مـــن مـــوجـــات الـــهـــجـــرة نــحــو الـ
إضافة إلــى محاولة فتح بــاب عودة 
ــا. وفـــــي هـــذا  ــ ــوريـ ــ الـــاجـــئـــن إلـــــى سـ
الــســيــاق، قــالــت لحبيب إن »مـــا نــودّ 
أن نراه هو مستقبل مشرق لسوريا 
يــســود فــيــه حــكــم الــقــانــون وتــحــتــرم 
حــقــوق الإنــســان وخــصــوصــا حقوق 
المــرأة، نحن نحتاج إلى أن نرى هذا 
«. وتـــابـــعـــت أن »هـــنـــاك بعض 

ً
ــعــــا فــ

الدول الأوروبية مع إزالة العقوبات، 
إجــمــاع على هذا  إلــى  لكننا نحتاج 
الأمر. الكرة الآن في ملعب السلطات 
أيــضــا«. وسبق الإعـــان عن  الحالية 
ــة إعـــان ألمــانــي عن  ــيـ المــنــحــة الأوروبـ
لدعم  يــورو  بقيمة 60 مليون  منحة 

مشاريع إغاثية وإنسانية.
في غضون ذلــك، أعلن المنسق المقيم 
لـــأمـــم المـــتـــحـــدة ومـــنـــســـق الـــشـــؤون 
آدم عــبــد  فــــي ســـــوريـــــا،  الإنـــســـانـــيـــة 
المولى، استئناف العمل بخطط دعم 
إعــادة الإعمار في سوريا بالتعاون 
دمـــشـــق،  فــــي  الــــجــــديــــدة  الإدارة  مــــع 
الشأن  بــهــذا  أنــه متفائل  إلــى  مشيراً 
في  السياسي  الانتقال  نجاح  شــرط 
البلاد، وتابع: »يجب أن تكون الفترة 
توافق  على  ومبنية  آمنة  الانتقالية 
طوائفهم  بمختلف  الــســوريــن  بــن 
اتــهــم«. وأشــــار عــبــد المــولــى،  وانــتــمــاء
لتمويل  الــذي يدير صندوقاً خاصاً 
إطلاقه  تــم  المبكر،  التعافي  مشاريع 
في تشرين الثاني من العام الماضي، 
بـــنـــاءً عــلــى خــطــة تـــهـــدف إلــــى جمع 
إعــادة  لــدعــم عمليات  تمويل خــاص 
الإعـــمـــار، إلـــى وجـــود مــقــتــرح يجري 
الــعــمــل عــلــيــه لـــدعـــوة دول »مــجــلــس 
ــيــــجــــي« إلــــــــى عــقــد  ــلــ الـــــتـــــعـــــاون الــــخــ
الربيع  فــي  للمانحين  دولـــي  مؤتمر 
ــبـــل، بـــهـــدف جـــمـــع مـــــــوارد لــدعــم  ــقـ المـ
ــار. وأكــــد خـــال مؤتمر  ــمـ ــــادة الإعـ إعـ
صــحــافــي عـــقـــده فـــي دمـــشـــق بــهــدف 
الإعلان عن استمرار عمل الصندوق، 
أن »اســتــراتــيــجــيــة الــتــعــافــي المــبــكــر 
لا تــــــزال قـــائـــمـــة رغـــــم عـــــدم تــســجــيــل 
صندوقها المالي في نيويورك حتى 
الآن«، موضحاً أن الصندوق المقترح 
سيخصص لإعــادة الإعمار، بمجرد 

انطلاق هذه الجهود.
ــد المـــنـــســـق الأمــــمــــي أن الأمــــم  ــ كـــمـــا أكـ
المــــتــــحــــدة تـــســـعـــى إلــــــى دعــــــم جــمــيــع 

 النظر 
ّ

المــنــاطــق الــجــغــرافــيــة، بــغــض
عـــن الــجــهــة الــســيــاســيــة المــســيــطــرة، 
المــســاعــدات  توفير  على  التركيز  مــع 
الإنـــســـانـــيـــة لـــكـــل الــــســــوريــــن، داعـــيـــا 
إلـــى رفـــع الــعــقــوبــات المــفــروضــة على 
العملية. وقال  لتسهيل هذه  سوريا 
إن »رفــــع الــعــقــوبــات ســيــعــزز الــقــدرة 
عــلــى الــحــصــول عــلــى قــــروض ومنح 
ــدولــــيــــة والـــبـــنـــك  ــــن الــــصــــنــــاديــــق الــ مـ

ــرّع جـــهـــود إعـــــادة  ــســ ــا يــ الـــــدولـــــي، مــ
الإعــمــار ويــدعــم الاقــتــصــاد المحلي«، 
الدولية  المنظمة  الــتــزام  مــشــدداً على 
عن  بعيداً  الــســوري  الشعب  بخدمة 
الأجـــنـــدات الــســيــاســيــة، ومــشــيــراً إلــى 
أن الــجــهــود مــســتــمــرة لــتــوفــيــر بيئة 
الــســوريــن مــن استعادة  آمــنــة تمكّن 
حــيــاتــهــم واســتــقــرارهــم الاقــتــصــادي 

والاجتماعي.
عـــلـــى خــــط مـــــــــوازٍ، عـــقـــد مـــســـؤولـــون 
الــخــلــيــجــيــة  الــخــارجــيــة  وزارات  فـــي 
خلاله  توافقوا  افتراضياً،  اجتماعاً 
المقبلة  للمرحلة  على خريطة طريق 
ــــر  ــد وزيـ ــاعـ ــــي ســـــوريـــــا. وقـــــــال مـــسـ فـ
الخارجية الكويتي لشؤون »مجلس 
ــيـــب الــــــبــــــدر، الـــــذي  ــاون«، نـــجـ ــعــــ ــتــــ الــــ
تــرأس الاجــتــمــاع، إنــه جــرت مناقشة 
التطورات الجديدة في سوريا وطرق 
يــخــدم المصالح  بــمــا  الــتــعــامــل معها 
المـــشـــتـــركـــة لـــــــدول المـــنـــطـــقـــة. وتــــابــــع: 
ــخــرجــات 

ُ
»جــــاء الاجـــتـــمـــاع تــنــفــيــذاً لم

والــذي  الاستثنائي،  الـــوزاري  اللقاء 
اســتــضــافــتــه دولـــــة الـــكـــويـــت فـــي 26 

المـــاضـــي، وهـــو يعكس  كــانــون الأول 
التزام دول المجلس بالمتابعة الدقيقة 
لــأوضــاع فــي ســوريــا«، موضحاً أن 
الاجــتــمــاع »يــهــدف إلـــى بــلــورة رؤيــة 
استراتيجية وخطوات عملية، يمكن 
المقبلة،  المرحلة  خــال  عليها  البناء 
لضمان تفعيل دور المجلس في دعم 
أمن سوريا واستقرارها، بالتنسيق 

مع الشركاء الإقليميين والدوليين«.
فأعلنت  الداخلي،  الصعيد  على  أما 
دائـــــرة الإحـــصـــاء عـــن إطــــاق عملية 
شـــامـــلـــة لــجــمــع بـــيـــانـــات دقـــيـــقـــة عــن 
ــيــــاء والمــجــتــمــعــات المــحــلــيــة في  الأحــ
سوريا. وقــال مدير دائــرة الإحصاء، 
محمد الموسى، إن العملية تستهدف 
الأكــثــر ضعفاً،  الفئات  بشكل خــاص 
ــاقـــات، بهدف  مــثــل الأفــــراد ذوي الإعـ
المــوارد  وتوجيه  التخطيط  تحسين 
لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز 
الخدمات المقدمة، موضحاً أن اللجان 
العملية  تــنــفــيــذ  المــجــتــمــعــيــة ســتــبــدأ 
خـــــال الأيـــــــام المـــقـــبـــلـــة، قـــبـــل أن يــتــم 
منها  الناتجة  البيانات  قاعدة  ربــط 
بـــقـــاعـــدة بـــيـــانـــات الـــنـــفـــوس لــضــمــان 
أن  وتابع  وتكاملها.  المعلومات  دقــة 
الدائرة  »المبادرة تأتي ضمن جهود 
في  سهم 

ُ
ت مــوثــوقــة  بــيــانــات  لتوفير 

الــعــامــة وتلبية  الــســيــاســات  تحسين 
احـــتـــيـــاجـــات الـــســـكـــان بـــشـــكـــل أكــثــر 
إطلاق  تعبيره. ويأتي  كفاءة«، وفق 
ــاء تــنــفــيــذاً لـــقـــرارات  عــمــلــيــة الإحــــصــ
فــي  رأى،  الـــــــذي  الـــــشـــــرع،  ــدرهـــــا  أصـــ
تصريحات عديدة سابقة، أن عملية 
وإجــراء  للبلاد  كتابة دستور جديد 
ــــى إحـــصـــاء  ــتـــاج إلــ انــــتــــخــــابــــات، تـــحـ
بـــــهـــــدف مــــعــــرفــــة عــــــــدد الــــســــوريــــن 
وأحوالهم بشكل دقيق، بعد 14 عاماً 
مـــن الـــحـــرب الـــتـــي تــســبــبــت بــوجــود 

ملايين السوريين غير المسجلين.
)الأخبار(

ًساعات ثقيلة على الغزيين
لا

ّ
العدو يزداد تغو

يستصعب كثيرون 

العودة إلى منازلهم 

بعدما خطفت آلة 

القتل الإسرائيلية 

أحباءهم

ن الأهالي للمرة 
ّ

سيتمك

الأولى من الوصول إلى 

المناطق المحاصرة

عقد مسؤولون 

في وزارات الخارجية 

الخليجية اجتماعاً 

افتراضياً حول سوريا

يعكّر صــفــوه صــوت قــذائــف الــدبــابــات 
وأزيز طائرات الاستطلاع الإسرائيلية، 

فأنا لم أذق طعم النوم ليوم واحد«.
 36( الناجي  أســمــاء  مــن جهتها، تحلم 
ــا(، بــمــيــاه ســاخــنــة مـــن الــصــنــبــور،  ــامـ عـ
يستحمّ بها أطفالها، من دون عناء نقل 
 :

ً
المــيــاه وتسخينها عــلــى الـــنـــار، مــردفــة

إلــى رؤيـــة الإضـــاءة  »أصبحنا نتشوّق 
ــان فـــي الـــلـــيـــل، بــعــدمــا عشنا  ــكـ تــمــأ المـ
على إضاءة الهاتف المحمول طوال عام 
وثلاثة أشهر، التي أرهقت عيوننا«. أمّا 
أطفالها، فهم متشوّقون للتخفف »من 
حمل المياه وإعـــداد الخبز والتوجه به 
الــطــابــون«، ويتساءلون عــن اليوم  إلــى 
ــيـــعـــودون فــيــه إلــــى دراســتــهــم  الـــــذي سـ
ها 

ّ
وحياتهم الطبيعية، بعدما أدركوا أن

كانت »ثمينة للغاية«.
ــاة الـــغـــزيـــن قــبــل  ــيـ وبـــالـــحـــديـــث عــــن حـ
ــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي، تـــؤكـــد أمـــانـــي  ــعـ ــ الـ
الـــســـيـــد أنـــهـــا »أدركــــــــت قــيــمــة حــيــاتــهــا 

غزة - هداية محمد التتر

النوم من دون خوف، الطهو على الغاز، 
تنظيف المــنــزل، والاجــتــمــاع الأسبوعي 
ــع الــعــائــلــة الــكــبــيــرة؛ كــلــهــا تــفــاصــيــل  مـ
الطبيعي،  الإنـــســـان  فــي حــيــاة  بسيطة 
ـــــهـــــا أصـــبـــحـــت حـــلـــمـــا بــالــنــســبــة 

ّ
إلا أن

ــــزة.  ــاع غـ ــطــ ــــي قــ إلــــــى الــفــلــســطــيــنــيــن فـ
فالغزيون جميعهم يتوقون إلى شعور 
بالاستقرار والأمان، بعدما حُرموا منه 
لأكثر من 15 شهراً، بسبب كثرة التنقل 

والنزوح هرباً من نيران الاحتلال.
وفـــي الــســيــاق، يــقــول مــعــتــصــم مسلم، 
ـــه »كسر 

ّ
الــبــالــغ مــن الــعــمــر 42 عــامــا، إن

ل 
ّ
رقماً قياسياً في عدد المرات التي تنق

أمتعتهم  وعائلته  حمل  بعدما  بــهــا«، 
في حقيبة صغيرة، ثلاثين مرة، وطافوا 
غزة«.  لمدينة  الأربعة  »الاتجاهات  بها 
ــار«:  ــبــ ويــضــيــف فـــي حـــديـــث إلــــى«الأخــ
»أحــلــم بنوم عميق فــي مكان هــادئ لا 

ــذي خــطــفــتــه آلـــة  ــ ــ ــي الـ ــ ــ ولـــــن أجـــــد زوجـ
قولها.  حــدّ  على  الإســرائــيــلــيــة«،  القتل 
أمّــــا يــســرى بــصــل )40 عـــامـــا(، فتفتقد 
ــمــة وتــدويــن 

ّ
المــنــظ طقوسها وحــيــاتــهــا 

لـــ«الأخــبــار«   
ً
اليومية، مــؤكــدة أهــدافــهــا 

ينصبّ  كــان  أطفالها  إزاء  تفكيرها   
ّ
أن

على »كيفية تطورهم وتنمية ذكائهم 
ــلـــه«، بــيــنــمــا بــاتــت  وحــفــظــهــم لــكــتــاب الـ
اليوم تفكّر بطريقة لـ«)اختراع( الطعام 
لــهــم، فـــي ظـــل المــجــاعــة وشـــح الأطــعــمــة 

وسعرها الخيالي إن وجدت«.
وفي خضمّ المأساة نفسها، بات أقصى 
طموح شريف موسى أن تكون حياته 
ــرار في  ــمـ بـــا »شــحــبــار واخــتــنــاق واحـ
العيون«، يتسبب به الطهو على النار. 
مـــدة،  مــنــذ  وأولاده،  شــريــف  دأب  وقـــد 
على ارتداء الملابس السود فقط، بعدما 
أصبحت ملابسهم، كما جــدران المنزل 
خ باللون الأسود، 

ّ
وأدوات الطبخ، تتلط

بسبب الدخان.

الـــســـلـــطـــان، بــقــصــف مـــنـــزل ذويـــــه في 
حي جباليا البلد، والــذي كان يؤوي 
زوجـــتـــه وأولاده وأمــــه وأبـــــاه وأكــثــر 
ــه،  ــ ــاربــ ــ ــه وأقــ ــ ــوانــ ــ مـــــن عــــشــــرة مـــــن إخــ
ــن ســكــان  ــقــــاء 20 مــ ــا تـــســـبّـــب بــــارتــ مــ
تتمكن ســيــارات  أن  دون  مــن  المـــنـــزل، 
الإســـعـــاف مــن الـــوصـــول إلــيــهــم حتى 
ت 

ّ
ساعات ظهر يوم أمــس. كذلك، شن

ــعــــشــــرات مــن  ــــســــيّــــرة الــ
ُ
الــــطــــائــــرات الم

الـــغـــارات تــجــاه تــجــمــعــات المــواطــنــن 
في أحياء الشجاعية والتفاح والدرج 
والــشــيــخ رضــــــوان، فـــي حـــن شــهــدت 
المناطق المحاصرة مزيداً من عمليات 
السكانية  للكتل  والــنــســف  الــتــدمــيــر 
ـــخـــة، والـــتـــي 

ّ
ــات المـــفـــخ ــوتــ ــروبــ عـــبـــر الــ

ــراف حــي الصفطاوي  امــتــدت إلــى أطـ
المحاذي لحي الشيخ رضوان المكتظ 

بالنازحين.

لم تهدأ 

وتيرة المجازر 

والقصف 

الجوي في 

قطاع غزة 

على رغم 

اقتراب موعد 

تنفيذ الاتفاق 

)أ ف ب(

م حزمة مساعدات لسوريا بـ 235 مليون يورو )أ ف ب(
ّ

المفوضية الأوروبية تقد

ــف مــنــهــا فــي حــال 
ّ
ــن تــتــأف الــســابــقــة، ولـ

 »ترتيب البيت 
ّ
عــادت«، مشيرة إلى أن

والــغــســيــل عــلــى الــغــســالــة الــكــهــربــائــيــة 
بمثابة  كلها  كــانــت  الأولاد،  وتــدريــس 
هناء  الثلاثينية  وتستذكر  رفــاهــيــة«. 

الــزبــدة، بــدورهــا، الــلــقــاءات التي كانت 
أسبوعياً،  عائلتها،  وأفــــراد  تجمعها 
ــة، قــــبــــل أن يــــدمّــــره  ــلــ ــائــ ــعــ فـــــي بــــيــــت الــ
ــت أهــلــه بـــن الــشــمــال 

ّ
الاحـــتـــال ويــشــت

اتــنــا  : »كــــانــــت لــقــاء
ً
والــــجــــنــــوب، قـــائـــلـــة

تتزين بالضحك والفكاهة، والمفاجآت 
ــنــا 

ُ
الـــجـــمـــيـــلـــة الــــتــــي يـــصـــنـــعـــهـــا بــعــض

لبعض في مناسباتنا المختلفة، والتي 
حرمنا إياها الاحتلال الذي قتل اثنين 
من إخوتي واعتقل آخر، وهُجّر والدي 

قسراً إلى جنوب القطاع«.
قــلــب العشرينية  الــفــقــد أيــضــا  ــاول  وطــ
تسترجع،  تــزال  لا  التي  عيسى،  زينب 
ــدة زوجــــهــــا لــهــا  ــانـ عـــلـــى الـــــــــدوام، »مـــسـ
فـــي كـــل جـــوانـــب الـــحـــيـــاة، والــلــحــظــات 
مــرور  بعد  جمعتهما«،  التي  الجميلة 
ورغــم  استشهاده.  على  وشهرين  عــام 
ــر إلــــــى المـــــنـــــزل الـــــذي  ــيـ ــبـ ــكـ حـــنـــيـــنـــهـــا الـ
تركته فــي أول يــوم مــن الــحــرب، إلا أن 
»لأنــنــي سأعود  يخيفها،  الحنين  ذلــك 
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ــي  ــ ــــادشــ ــغــ ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ غـــــــــــــــــادر الأجــــــــــيــــــــــر ال
مـــركـــز   SHAHADAT HOSSEIN
عمله لــدى شركة سكاف دايــري فارم 
من  كـــل  ــحــمــل 

ُ
ن  2021/6/29 بــتــاريــخ 

يشتغل لديه كامل المسؤولية. 
للمُراجعة: 76/493807

النشاط  من  واشنطن  تتخوف  كذلك، 
الــروســي المــتــزايــد فــي المنطقة وهــدف 
الـــصـــن المـــعـــلـــن المــتــمــثــل فــــي الــتــقــرب 
ــا يــجــعــل  ــقـــطـــب الـــشـــمـــالـــي«، مــ مــــن »الـ
ــتــــحــــدة نـــفـــوذهـــا  فــــــرض الــــــولايــــــات المــ
للأمن  »أولــويــة  بمثابة  الجزيرة  على 
ــــط حــديــث  ــقــــومــــي«، ولا ســيــمــا وسـ الــ
العديد من المحللين عن احتمال اندلاع 
نــوع مــن »المــواجــهــة الاقــتــصــاديــة« في 
الــجــبــهــة الــجــلــيــديــة، فـــي وقــــت يـــؤدي 
الجليد،  إلــى ذوبـــان  المــنــاخ  تغيّر  فيه 
وتــغــيــيــر طــبــيــعــة مـــمـــرات الــشــحــن، ما 
يسهل نقل الــثــروات. ويضاف إلــى ما 
 غرينلاند هي موطن »قاعدة 

ّ
تقدم، أن

بيتوفيك« الفضائية الأميركية، والتي 
تــضــم بشكل دائـــم الــجــيــش الأمــيــركــي 
ــكـــر لـــلـــصـــواريـــخ  ــبـ ونــــظــــام الإنـــــــــذار المـ
الباليستية، كما يمر أقصر طريق من 

الولايات المتحدة إلى أوروبا عبرها.
الناحية  فمن  نفسه،  للمصدر  وطبقاً 
من  تــرامــب  يتمكن  لــن  »اللوجستية«، 
»الاستيلاء« على الجزيرة، ولا سيما 
الــدنــمــاركــي،  للدستور  خاضعة  ــهــا 

ّ
أن

لديها رئيس وزراء مستقل.  كــان  وإن 
ــا إعـــــــان رئـــيـــس  ــتــ ـــــــه كــــــان لافــ

ّ
عـــلـــى أن

وزرائها، خلال خطاب بمناسبة بداية 
الــعــام، نيته الاســتــقــال عــن الــدنــمــارك 
 
ّ
وإزالة »القيود« الاستعمارية، علماً أن
غرينلاند ستشهد، في نيسان القادم، 
انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة واســتــفــتــاء حــول 

ــيـــر«. وإذ يـــؤيـــد 3  »حــــق تــقــريــر المـــصـ
أحزاب - بما فيها الحزب الحاكم - من 
التقرير عن  5، الاستقلال، ينقل  أصــل 
الباحث الدنماركي، أولريك برام جاد، 
يريدون  لا  غرينلاند  »إن سكان  قوله 

الخضوع لسيد استعماري جديد«.

بنما

وفــــي مـــا يــخــص بــنــمــا، يــربــط مــوقــع 
ــي  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ كــــونــــفــــرســــيــــشــــن«  »ذا 
تــصــريــحــات تــرامــب حـــول الاســتــيــاء 
ــاة« بـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــنـــــ ــــى »الـــــــقـــــ ــلـ ــ عـ
واشنطن الأوسع نطاقاً تجاه القارة 
يتحدث  وفــيــمــا  تــاريــخــيــا.  اللاتينية 
تــرامــب عــن »الــظــلــم« الــــذي تعرضت 
لــه بـــاده مــن البنميين فــي السنوات 
بــنــمــا   

ّ
أن »زوراً«  مـــدّعـــيـــا  ــرة،  ــ ــيـ ــ الأخـ

ســلــمــت تــشــغــيــل المـــشـــروع الأمــيــركــي 
الــضــخــم إلـــى الــصــن، يــؤكــد التقرير 
ــه فــيــمــا تــقــوم  ــــذي نـــشـــره المـــوقـــع أنــ الـ
بتشغيل  كونغ  هونغ  مقرها  شركة 
اثنين من الموانئ على أطراف القناة، 
بــالــكــامــل، من  تـــــدار،   الأخـــيـــرة 

ّ
أن إلا 

»هيئة  وكالة حكومية مستقلة، هي 
قــنــاة بــنــمــا«. وعــلــيــه، يـــرى أصــحــاب 
ــه بالنظر إلــى ترتيبات 

ّ
هــذا الــرأي أن

ــــات  ــــولايـ ــــن الـ ــة بـ ــيـ ــالـ ــحـ ــدة الـ ــاهــ ــعــ المــ
ترامب  بإمكان  ليس  المتحدة وبنما، 
السيطرة على القناة بشكل قانوني. 
للتقرير،  يــوجــد، طبقاً  لا  ذلـــك،  ومـــع 
قــد يمنعه مــن الاســتــيــاء عليها  مــا 
الـــعـــســـكـــريـــة، ولا ســيــمــا أن  ــقـــوة  ــالـ بـ
التدخلات  مــن  »ســوابــق«  لواشنطن 

في أميركا اللاتينية.
 واشــنــطــن تدخلت، 

ّ
ويــتــابــع المــوقــع أن

مــراراً، في شــؤون القارة طــوال الـــ 200 
ــهـــدف مـــنـــع »تـــوســـع  ــام الـــســـابـــقـــة، بـ ــ عـ
ــات الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــديـ ــ ــة والأيـ ــمــ ــظــ الأنــ
تعتبرها معادية لمصالحها«. وخلال 
ســنــوات الــحــرب الـــبـــاردة، عــلــى سبيل 
المــثــال، دبـــرت الـــولايـــات المــتــحــدة أكثر 
ــقــــارة، من  مـــن عـــشـــرة انـــقـــابـــات فـــي الــ
ــلــــي، وصــــــــــولًا إلــــى  ــيــ الـــــبـــــرازيـــــل وتــــشــ
الــســلــفــادور وغــريــنــادا، إنــمــا مــن دون 
 تلك 

ّ
احــتــال أراضــيــهــا. وفـــي حــن أن

المـــمـــارســـات شــكــلــت انــتــهــاكــا لــســيــادة 
ه لم يتم التعبير »صراحة« 

ّ
الدول، إلا أن

»ضرب المندل« السياسي في انتظار اتضاح  كما هو الحال في أقطار الشرق الأوسط المنهمك بـ
الأوروبيون منهمكين بالإعداد لمرحلة صعبة من  القادة  يبدو  المقبلة،  الأميركية  الإدارة  توجهات 
التعاطي مع واشنطن في الملفات الثنائية، بدءاً بملف التعرفات الجمركية والعلاقات التجارية بين 
العقوبات على روسيا، ومستقبل »حلف  وآفــاق  أوكرانيا  انتهاءً بحرب  بروكسل وبكين، وليس 

شمال الأطلسي«.

إرهاصات صراع تجاري مرتقب

 »بشائر« الصدام الأوروبي مع إدارة ترامب؛ إذ يوضح 
ّ

من البوابة التجارية، يتوقع كثيرون أن تطل
أن  كرونيغ،  ماثيو  والأمــنــيــة،  الإستراتيجية  لــلــدراســات  كاونسل«  »أتلانتيك  مركز  رئيس  نائب 
الحلفاء  عــادلــة«، حتى مع  تدابير تجارية  يــراه(  )مــا  لترسيخ  الأولــويــة  الجديد »سيعطي  الرئيس 
الأوروبيين، وليس فقط مع خصومه الدوليين، معتبراً أن ترامب سيكون »أكثر استعداداً لاستخدام 
التعرفات الجمركية والتهديد بها كأداة للضغط في المفاوضات«. وبحسب مصادر ديبلوماسية 
ــي انــكــبّ خــال المــدة الماضية على تـــدارس سيناريوات انـــدلاع حرب  غربية، فــإن الاتــحــاد الأوروبـ
السياق، رأت صحيفة  ثانية. وفي هذا  المتحدة، في حالة فوز ترامب بولاية  الولايات  تجارية مع 
»نيويورك تايمز« أن »فوز ترامب سوف يختبر قدرة حلفاء أميركا الأوروبيين على الحفاظ على 
التضامن، وبذل المزيد من الجهود لبناء جيوشهم والدفاع عن مصالحهم الاقتصادية« في وجه 
»محاولة ضمان استمرار الدعم لأوكرانيا،  مزاجية الرئيس الجديد، كاشفة عن جهود أوروبية لـ
والحفاظ على استمرارية حلف شمال الأطلسي، إضافة إلى الشروع في صياغة ردود )محتملة( 
إذا ما نفذ ترامب تهديده بفرض تعرفات جمركية شاملة على السلع )الأوروبية( المستوردة إلى 
الولايات المتحدة«، سيكون من جملتها فرض شراء المزيد من المنتجات الأميركية، وفرض تعرفات 

جمركية مضادة.
أن »الأوروبيين سيواصلون تكثيف جهودهم للحفاظ  إلى  ومع ذلك، ألمحت الصحيفة الأميركية 
لقاء أعضاء من فريق  الجديدة، وهو ما يفسر  ترامب  إدارة  الاتصال مفتوحة مع  على خطوط 
الرئيس »غير القابل للتنبؤ«، بعدد من المسؤولين الأوروبيين في قمة »الناتو« الأخيرة في واشنطن 
يدعمون  الذين  الأميركيين  بالمشرعين  أيضاً  وثيقة  على علاقات  الحفاظ  مع  الماضي،  تموز  في 
الدولية في »معهد  الدراسات  التحالف عبر الأطلسي«. وعلى هذا الأســاس، تستنتج نائبة مدير 
مونتين« في باريس، جورجينا رايت، أن »فوز ترامب مؤلم جداً بالنسبة إلى الأوروبيين، لأنه يضع 
 حاولوا جاهدين إخفاءه، ألا وهو: كيف نتعامل مع الولايات المتحدة التي تنظر إلينا 

ً
أمامهم سؤالا

كمنافس وليس كجهة صديقة؟«. وتضيف أن التصرفات الأميركية »يجب أن تدفع أوروبا نحو 
الوحدة«، مبدية في الوقت نفسه تشكيكها في إمكانية تحقق هذه الأخيرة.

»الناتو« وحرب أوكرانيا: نحو »انسحاب أميركي كامل«؟

الأولــى،  »الناتو«، بخاصة خلال ولايته  لترامب من  السابقة  السلبية  المواقف  إلى سجل  وبالنظر 
ي الأطلسي، وطبَعها ابتزازه الصارخ لحلفائه الأوروبيين عبر تلويحه 

َ
والتي شهدت توتراً بين ضفت

اع 
ّ
 عن مطالبته أخيراً بضمّ جزيرة غرينلاند، يتوجس صن

ً
المستمر بالانسحاب من الحلف، فضلا

 للتحقق إلى 
ً
السياسة في الاتحاد الأوروبي من سيناريو مماثل، يبدو بالنسبة إلى كثيرين، قابلا

الأميركية  »الإستراتيجية  برنامج  في  الباحثة  تكشف  المخاوف،  تلك  على  وتأسيساً  كبير.  حد 
»مركز ستيمسون للدراسات«، إيما آشفورد، عن وجود »نقاش مفتوح« ضمن  الكبرى« التابع لـ
أميركا«  تجديد  »مركز  على  القيمين  على  تقتصر  لا  والتي  بترامب،  المحيطة  الأكاديمية  الدائرة 
للبحوث، والمعروف بمدى قربه من الرئيس الأميركي المنتخب، بل تتعداه إلى شخصيات سياسية 
ممن شغلوا مناصب رفيعة في إدارة ترامب الأولى، من مثل إلبريدج كولبي، الذي اختير لمنصب 
وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية، وكيث كيلوغ، الذي عُيّ كمبعوث خاص لأوكرانيا وروسيا. 
ض ذلك النقاش عن سيناريوات تراوح بين حدّ أقصى يقوم على »إفراغ الحلف من مضمونه« 

ّ
وتمخ

بالحلف  المتحدة  الــولايــات  الــتــزام  إلــى تقليص  السعي  أدنــى قوامه  العملية، وبــن حد  الناحية  من 
الدفاعي،  الإنفاق  بزيادة  »الناتو«  في  لحلفائها  واشنطن  مطالبة  أن  آشفورد  وتضيف  الغربي. 
 بأن »القادة الأوروبيين 

ً
ي الأوحد« لتلك السيناريوات، مستدركة

ّ
»ربما تعدّ حتى الآن بمنزلة التجل

سيكونون حمقى إذا لم يخططوا للأسوأ«.
هيسبورغ،  فرانسوا  الفرنسي،  العسكري  الخبير  يتوقع  ترامب،  مواقف  تفسير  محاولته  وفــي 
التحالفات  الرئيس الجديد على بعض المواقف الواضحة، سواء لناحية تشكيكه في  أن »يحافظ 
المتعددة الأطراف )كحلف الناتو والاتحاد الأوروبي(، وإعجابه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
أو لناحية كراهيته للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي«، معتبراً أنّ ترامب »محق في مطالبة 
صه من موجبات المادة الخامسة من ميثاق 

ّ
الأوروبيين بالمزيد من الإنفاق العسكري«، وإن كان تمل

 
ً
»حلف شمال الأطلسي«، والتي تنص على الالتزام بالدفاع الجماعي عن دول الحلف، يعدّ شكلا
من أشكال »الابتزاز«، متوقعاً أن تكون سطوة ترامب في واشنطن »أكبر مما كانت عليه في ولايته 
الأولــى«. وبــدوره، ينبّه السفير الأميركي السابق لدى »الناتو«، إيفو دالــدر، إلى أن المــادة المذكورة 
تشكل اللبنة الأساسية لمصداقية الحلف، محذراً من أن ترامب إنما يسهم بتصرفاته في تقويض 
هذه المصداقية، على نحو يغري الرئيس الروسي باختبار صلابة »الناتو«. ولذا، تشدّد »فورين 
بوليسي« على أن ترامب »قد يقرر الانسحاب من الحلف بشكل كامل، من أجل مناكفة الأوروبيين، 
قد  عوائق  ثمة  بــأن   

ً
لمنظوره، مستدركة وفقاً  إستراتيجية«   

ً
أصــولا أنهم لا يشكلون  خصوصاً 

تحول دون انسحابه، ومن أبرزها »تأييد معظم الأميركيين البقاء في الحلف«، و»المقاومة الكبيرة 
التي قد تبديها وزارة الدفاع وبعض الجمهوريين في الكونغرس« حيال الأمر.

وفي المقابل، من المتوقع أن يتجاهل ترامب بروكسل، وأن يعمد إلى التركيز على تدعيم العلاقات 
التي تتمتع فيها واشنطن بالوضعية   على حــدة، وهــي الصيغة 

ّ
الــدول الأوروبــيــة كــل الثنائية مع 

المثلى أمام تلك الدول، في ضوء سعي الرئيس الأميركي المنتخب إلى إضعاف الاتحاد الأوروبي 
أو حتى تقسيمه. وبحسب مراقبين، تفتح هذه السياسة الباب أمام احتمالين: إما »تكاتف الدول 
الأوروبــيــة في موقف معارض لسياسة واشنطن، على رغم عدم وضــوح مدى استعداد أوروبــا 
للعمل بشكل موحد، وضياع هوية »الدولة الزعيم« المؤهلة للعب دور القيادة، في ظل ما تعانيه دول 
كبرى في التكتل من مثل ألمانيا وفرنسا من إضرابات سياسية داخلية، وإما أن تبحث كل دولة 
عن مصالحها الخاصة«، على نحو ما تؤيده الباحثة في »المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية«، 
يانا بوغليرين. ومن وجهة نظر هذه الأخيرة، فإذا كانت العلاقات الوطيدة بين ترامب وعدد من 
بلور 

ُ
زعماء اليمين الأوروبي الذي تسلم الحكم في عواصم عدة، كإيطاليا، وسلوفاكيا، والمجر، ت

»تهديداً للقيم الليبرالية« في الغرب، فإن الفوز الانتخابي لشخصية بصفات ترامب يستلزم من 
أوروبا عدم تجاهل »المتغيرات البنيوية العميقة في أميركا«، بما في ذلك تحوّل اهتماماتها نحو 
آسيا، وإنهاكها المتزايد من مسؤولياتها العالمية، في إشارة إلى الميول الانعزالية للرئيس المنتخب.
وبالحديث عــن حــرب أوكــرانــيــا، تجزم المجلة بــوجــود »تــحــول واضـــح« فــي المــوقــف الأميركي من 
العسكري  الدعم  نيته وقف  إلى  المؤشرات  »كل  ترامب  إعطاء  المواجهة بين كييف وموسكو، مع 
لأوكرانيا، والتخلي عن الالتزام المالي تجاهها كأولوية«، مبينة أن »ترامب يريد الخروج من الحرب 
إذا  »ما  بـ فيتمقل  المجلة،  الجوهري، بحسب  السؤال  أمــا  ذلــك«.  لتحقيق  كييف  على  وسيضغط 
كان ترامب قادراً بالفعل على إيجاد صفقة قد تحوز رضى كل من كييف وموسكو أم إذا كان 

سيسحب الولايات المتحدة من الصراع في أوكرانيا ويترك أوروبا وحيدة في التعامل معه«.

ملاك حمود

ــة أمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة مــــن  ــ ــخــ ــ ــســ ــ ــنــ ــ أشـــــــــبـــــــــه بــ
أو   ،Perestroika »الــبــيــريــســتــرويــكــا« 
»إعـــادة الهيكلة«؛ هــذا مــا يــبــدو عليه، 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  ــه  ــوجّــ تــ الآن،  إلـــــى 
ــدة، والـــــــذي يـــخـــاطـــر بــنــمــوذج  ــديــ ــجــ الــ
وسيكون  أميركا،  عليه  قامت  »فــريــد« 
مــن شــأنــه - فــي حـــال نــجــاحــه - تمييع 
ــتـــراض  افـ ــم  ــ رغـ عـــلـــى  ــفـــوذهـــا،  نـ أدوات 
أصحابه أن التفوّق الأبــديّ لا يزال في 
مــتــنــاول الــيــد، وأن الانــكــفــاء ضــــروريّ 
لمــخــاطــبــة هـــواجـــس الــــداخــــل، وابـــتـــداع 
ف من العبثيّة المنفلشة في 

ّ
حلول تخف

الخارج. هكذا، تغادر إدارة جو بايدن 
 خــرابــا كــبــيــراً عــلــى المستويات 

ً
ــفــة

ّ
مــخــل

 إدارة دونالد ترامب 
ّ

كافة، فيما تستهل
ولايــتــهــا بــوعــود ضــخــمــة، ســتــؤسّــس، 
ق بعضها، لنموذج جديد 

َّ
فما لو تحق

ــده 
ّ
عــنــوانــه الــطــاعــة، ومـــا يمكن أن تــول

هذه الأخيرة من تجذير لفكرة الزعيم 
البيت الأبيض  تــرامــب  المــطــلــق. يــدخــل 
 مــن هـــمّ ولايــة 

ً
ــا

ّ
ــق الــيــديــن، مــتــحــل

َ
مــطــل

رئاسية أخرى، ولكن حالماً بأن يكون ما 
»انقلاب« حقيقي  بداية  يسعى وراءه، 
ــبــل«. 

َ
ـــرَ مــن ق

ُ
يــرسّــخ »أمــيــركــا كــمــا لــم ت

 مـــن أبــــرز تــلــك الأدوات، 
ً
ــدة ــ  واحــ

ّ
ولـــعـــل

»مــشــروع 2025«، ومــا يــتــفــرّع منه من 
الرئيس  يــقــول  كما  منها،  يـــراد  خطط 
المقبل، »تفكيك الدولة العميقة«، والتي 
متجانساً،  كياناً  حــال  أيّ  على  ليست 
بـــــل مـــجـــمـــوعـــة »دويــــــــــــــات« تـــتـــقـــاطـــع 
ــتـــضـــارب حــتــى فـــي ما  مــصــالــحــهــا وتـ
بــيــنــهــا. أمّـــــا عــلــى مــســتــوى الــســيــاســة 

ــبــــار إلـــى  ــتــ الـــخـــارجـــيـــة، فـــســـيـــعـــاد الاعــ
ــــذي ثــمّــة مَــن  مــبــدأ »أمــيــركــا أولًا«، والـ
يخشى أن »يقوّض« الميزة والاستثناء 

ين. الأميركيَّ
عند  المــذكــورتــان  السياستان  تتقاطع 
كــانــت   

ْ
وإن الانــــكــــفــــاء،  وراء  ــعـــي  الـــسـ

الأحداث الدولية )حربا أوكرانيا وغزة 
ظهر أن حــظــوظ خــيــار كهذا 

ُ
مــثــالان( ت

شبه معدومة. مع ذلك، يمضي ترامب 
المحافظ، من  إرثــه  فــي محاولته صقل 
بيل 

َ
ي أهــداف طموحة، من ق

ّ
خــال تبن

الــفــدرالــيــة، وإحـــداث  إصـــاح الحكومة 
ــكـــم،  تـــــحـــــوّل جــــــــذري فـــــي أنــــظــــمــــة الـــحـ
 طـــبـــعـــا عــــن تــطــهــيــر الــــوكــــالات 

ً
فــــضــــا

مـــن »الــلــيــبــرالــيــة الـــراديـــكـــالـــيـــة«، وفــقــا 
والــــذي   ،»2025 »مـــشـــروع  لــتــوصــيــات 
أعـــدّتـــه مــؤســســة »هــيــريــتــيــج« الفكرية 
المــحــافِــظــة الأمــيــركــيــة. ولــعــل مـــن أبـــرز 
ــروع المـــــذكـــــور: إلـــغـــاء  ــ ــشـ ــ ــات المـ ــ ــروحـ ــ طـ
وإغــاق  بالمناخ،  الخاصة  التشريعات 
ــي 

َ
 وزارت

ّ
مكتب حماية المستهلك، وحل

الضرائب  وزيــــادة  والتعليم،  الــتــجــارة 
ــة لـــتـــمـــويـــل  ــطــ ــوســ ــتــ ــى الــــطــــبــــقــــة المــ ــلــ عــ
تــخــفــيــضــات الــضــرائــب عــلــى أصــحــاب 
ــات، كــمــا الـــحـــدّ من  ــركـ المـــلـــيـــارات والـــشـ
ــي فـــــرض قـــوانـــن  ســلــطــة الـــحـــكـــومـــة فــ
مة  المصمَّ الانتخابية  الحملات  تمويل 
- كما يُشاع - لردع الفساد القائم على 
الــدفــع مــقــابــل الــــولاء. وإذا كـــان تــرامــب 
ة 

ّ
ل من تلك الخط قد ســارع إلى التنصُّ

المــحــافِــظــة، فــإن أجــنــدتــه، أو على الأقــل 
مع  تتماهى  تكاد  منها،  المعلن  الــجــزء 
 سعيه إلى 

ّ
الــطــروحــات الآنــفــة، فــي ظــل

»تــفــكــيــك الـــدولـــة الــعــمــيــقــة، واســتــعــادة 

وغيرها من الوكالات. وإذا كان النظام 
كبير، حتى  فــي خضمّ تهديد  الــدولــي 
قــبــل صــعــود تـــرامـــب، فـــإن الــســيــاســات 
الــقــومــيــة لــلــرئــيــس المــنــتــخــب وفــريــقــه، 
»تـــهـــدّد بتقويضه  الــكــاتــبــن،  بــحــســب 
ــبــة 

ّ
إلـــى غــيــر رجـــعـــة«. والــنــتــيــجــة المــتــرت

على ذلـــك، مــن وجــهــة نظرهما، ليست 
 كما 

ً
أن أمـــيـــركـــا ســتــصــبــح أكـــثـــر قــــــوّة

يأمل ترامب، ولكنها »ستفقد تفوّقها، 
وربّما يتعرّض أمنها القومي للخطر، 
ــيــهــا عـــن المـــقـــوّمـــات الــتــي 

ّ
نــتــيــجــة تــخــل

مدى  على  الأميركية  للهيمنة  أسّــســت 
أكثر من 50 عاماً«.

ــــال حملته  ــد خـ ــ وكــــــان تــــرامــــب قــــد وعـ
خارجية  سياسة  ي 

ّ
بتبن الانــتــخــابــيــة، 

أولًا«،  »أميركا  مبدأ  على  تقوم  قومية 
زاً إيّاها بترشيحات وتعيينات من 

ّ
معز

»ماغا« من  شأنها تعزيز نفوذ الموالين لـ
الــدولــي  و»الــنــظــام  للعولمة  المناهضين 
الليبرالي«. ولذلك، »لا شكّ في أن ولاية 

س  بالتجسُّ ــقــة 
ّ
المــتــعــل العميقة  الــدولــة 

والفساد، وما أكثرها؛
المعلومات  مسرّبي  حملة  طلق 

ُ
سن  -5

الحكومية المتورّطين في نشر الأخبار 
المزيّفة عمداً؛

ــــن  ــامّـ ــ ــعـ ــ الـ ــــن  ــشـ ــ ـ
ّ
ــت ــ ــفـ ــ المـ ــعــــل  ــنــــجــ ســ  -6

ــن، كــــي لا يــخــضــعــوا لــلــدولــة 
ّ
مــســتــقــل

العميقة ويحموها؛
7- ســـأطـــلـــب مــــن الـــكـــونـــغـــرس إنـــشـــاء 
ــة عــمــل  ــبـ ــراقـ  لمـ

ّ
نـــظـــام تـــدقـــيـــق مـــســـتـــقـــل

الاستخبارات، لضمان عدم تجسّسهم 
على المواطنين أو تضليل الشعب؛

8- سننقل أجزاء من الحكومة الفدرالية 
خـــــارج مستنقع  إلــــى  الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة 

واشنطن؛
9- سأمنع البيروقراطيين من التعامل 
مع الشركات ثم العمل فيها لاحقاً، كما 
هي الحال مع شركات الأدوية الكبرى؛

10- سأدفع إلى تعديل دستوري يحدّد 
مدّة عضوية الكونغرس.

بوادر »بيريسترويكا« أميركية 

ع احتضار 
ّ
ترامب يسر

»النظام الدولي«
ديموقراطيتنا من فساد واشنطن إلى 
الأبد« - أو بتعبير »هيريتيج«: »تفكيك 
ــادة الحكم الذاتي  الــدولــة الإداريــــة وإعـ
-. باختصار،  الــشــعــب الأمــيــركــي«  إلـــى 

يقول ترامب:
مْـــــري الــتــنــفــيــذي الــصــادر 

َ
عــيــد أ

ُ
1- ســأ

ــيـــس  ــرئـ الـ ــنـــح  ــمـ يـ والــــــــــذي   ،2020 فـــــي 
المارقين،  البيروقراطيين  إزاحــة  سلطة 

وسأستخدم السلطة بقوّة شديدة؛
الــــــقــــــومــــــي  الأمــــــــــــــــــن  ـــــــطـــــــهّـــــــر 

ُ
ســـــــن  -2

والاستخبارات من الفاسدين؛
صلح المحاكم التي باتت فاسدة؛

ُ
3- سن

4- سنكشف الخداع وإساءة استخدام 
ق بــادنــا، وسننشئ 

ّ
الــذي مــز السلطة 

وفــــي مــقــابــل تــلــك الــخــطــط الــطــمــوحــة، لجنة الحقيقة لرفع السرّية عن وثائق 
لـــيـــس واضــــحــــا مــــا إذا كــانــت  والــــتــــي 
ــات«، يــعــيــد  ــ ــانــ ــ ــرمــ ــ ســـتـــتـــحـــوّل إلــــــى »فــ
تــرامــب إحــيــاء سياسة »أمــيــركــا أولًا«، 
 لمـــشـــروع خلخلة 

ً
ــدّ مــكــمّــلــة ــعـ ـ

ُ
ــتـــي ت والـ

ــة الـــعـــمـــيـــقـــة«. فـــفـــي مــقــالــتــهــمــا  ــ ــدولـ ــ »الـ
ــــة »فـــوريـــن أفــيــرز«  المــنــشــورة فـــي دوريـ
أميركا  سياسة  تعمل  »كــيــف  بــعــنــوان 
الأمــيــركــيــة«،  المــيــزة  تقويض  على  أولًا 
ــلـــوم الــســيــاســيــة  يـــنـــاقـــش أســــتــــاذا الـــعـ
والــحــكــومــة، ألــكــســنــدر كــولــي ودانــيــيــل 
نــيــكــســون، الــفــرضــيــة الــقــائــلــة إن فــوز 
ترامب بالانتخابات الرئاسية مجدّداً، 
 قاصمة لِا يُعرف 

ً
ل ضربة

ِّ
يمكن أن يُمث

 
ّ

ظل في  الليبرالي«،  الــدولــي  »النظام  بـ
ازدرائه المؤسسات والهيئات الرئيسيّة 
على  للحفاظ  واشنطن  دتها  شيَّ التي 
هــذا الــنــظــام والــتــربّــع على عــرشــه، مِن 
مِــثــل »حــلــف شــمــال الأطــلــســي«، والأمــم 
العالمية«،  التجارة  و»منظمة  المتحدة، 

عن الرغبة في السيطرة على الأراضي 
بــدلًا من  الأجنبية، واكتفت واشنطن، 
ذلــك، بـ«تنصيب أو دعم زعيم« يخدم 

المصالح الأميركية.
المتقدم، في حــال مضى  للرأي  وطبقاً 
ــــاء عــلــى  ــيـ ــ ــتـ ــ تـــــرامـــــب قــــدمــــا فـــــي الاسـ
ــذا إلـــى  ــ الـــقـــنـــاة بـــالـــقـــوة، فـــســـيـــؤدي هـ
تقويض مــركــز الــولايــات المــتــحــدة في 
أميركا اللاتينية بشكل كبير، كما قد 
ــــدول فـــي المنطقة  يــدفــع الــعــديــد مـــن الـ
ــدول  ــى الانـــســـحـــاب مـــن »مــنــظــمــة الــ إلــ
الأميركية«، وهي المؤسسة الحكومية 
الــدولــيــة الــتــي تضم معظم الـــدول في 
أميركا الشمالية والجنوبية ومنطقة 
تقدم،  ممّا  والأســـوأ  الكاريبي.  البحر 
بحسب المصدر نفسه، أن القرار المشار 
إليه قد يشجع أيضاً العديد من الدول 
المتخوفة على السعي، علناً، إلى إنشاء 
تحالفات عسكرية مع أعداء الولايات 
المتحدة، مثل روسيا والصين وإيران، 
ــرامـــب  ــا يـــجـــعـــل فــــــرص مــــخــــاطــــرة تـ ــ مـ

بتنفيذ تهديداته منخفضة نسبياً.

كندا

سلم من تهديدات 
َ
التي لم ت أمــا كندا، 

الــــذي تــوعّــد بجعلها الــولايــة  تــرامــب 
ــتــــحــــدة، فــتــجــهّــز  ــلــــولايــــات المــ الــــــ 51 لــ
ــن الإجــــــــــــــراءات الانـــتـــقـــامـــيـــة  ــ جـــمـــلـــة مـ
ــــدولارت،  الـ مــلــيــارات  الــبــالــغــة قيمتها 
ــا فــي  ــ ــــدمـ فـــــي حـــــــال مــــضــــى تـــــرامـــــب قـ

 إلى الاستعمار القديم: هكذا تعود أميركا عظيمة!
ّ

ترامب يحن

ر« الحلفاء:
ّ

ترامب لا »يوف

اللامبالاة كإستراتيجية

لم تسلم كندا، تاريخياً، 

من الطموحات 

الاستعمارية الأميركية

قضية

س لنموذج جديد عنوانه الطاعة
ّ

)أ ف ب( ترامب يؤس

ريم هاني

تـــــــــنـــــــــذر تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات الــــــرئــــــيــــــس 
ــب، حـــول  ــ ــرامــ ــ ــد تــ ــ ــالــ ــ المـــنـــتـــخـــب، دونــ
نــيــتــه »الاســـتـــيـــاء« عــلــى دول أخــرى 
ــدة،  وضـــمـــهـــا إلــــــى الــــــولايــــــات المـــتـــحـ
ــهــا مــن جملة 

ّ
ولــو عبر الــحــروب، بــأن

الأخير  يعتزم  الــتــي  الكثيرة  الأمـــور 
الانـــقـــاب عــلــيــهــا، فـــي عــهــده الـــقـــادم، 
بــاده  اتبعتها  الــتــي  الاستراتيجية 
مــنــذ بـــدايـــة الـــقـــرن الــعــشــريــن تــجــاه 
الدول الحليفة، والعودة، في المقابل، 
إلــــى »عــقــلــيــة« الـــقـــرن الـــتـــاســـع عشر 
وما قبله، أي عندما كانت واشنطن 
ــفـــوذ عــبــر  ــنـ ــتـــســـاب الـ ــى اكـ ــ تــســعــى إلـ
»الغزوات الإقليمية«. على أن العديد 
ه في حين 

ّ
من المراقبين يجادلون بأن

المتحدة  الــولايــات  »استراتيجية   
ّ
أن

والـــتـــي   ،1945 ــام  ــ عــ بـــعـــد  ــبــــرى«  ــكــ الــ
 الــبــاد يمكن 

ّ
اســتــنــدت إلـــى فــكــرة أن

أن تــكــون »صـــديـــقـــة« لــجــمــيــع الــــدول 
الأســاســيــة«،  »قيمها  تشاركها  التي 
ــاج إلــــــــى »تـــــعـــــديـــــل« لـــتـــواكـــب  ــتــ تــــحــ
التخلص   

ّ
أن إلا  الــعــصــر«،  »تــغــيّــرات 

والاحــتــال،  الــحــروب  منها لمصلحة 
لن يجعل الولايات المتحدة »عظيمة 
ــل ســيــخــتــزلــهــا إلـــى  مـــــرة أخــــــــرى«، بــ
بالقوة  تحكم  متنمّرة  »دولـــة  مجرد 
 مثل 

ّ
أن ــى  إلــ مــنــبّــهــن  والـــتـــرهـــيـــب«، 

ردود  ســـيـــخـــلـــق  الــــســــيــــنــــاريــــو  ذلـــــــك 

فــعــل عــدائــيــة ضــدهــا، ويــقــضــي على 
تحالفاتها مع دول أخرى.

غرينلاند

على  المنافسة  احــتــدام  إلــى  وبالنظر 
الساحة العالمية، بشقها الاقتصادي 
تحديداً، ولا سيما مع الصين، جنباً 
إلــــى جــنــب المـــخـــاوف الأمــيــركــيــة من 
الجانب«  أحادية  »السيطرة  خسارة 
ــلـــــى ثــــــــــــــروات الــــــكــــــوكــــــب، يـــصـــبـــح  عـــ
الكامنة وراء  بالإمكان فهم الأسباب 
الأخيرة.  المنتخب  الرئيس  تهديدات 
تحديداً،  بغرينلاند  يتعلق  مــا  وفــي 
ــلـــس  ــجـ ــــره »المـ ــــشـ ــر نـ ــقــــريــ يـــــــرد فـــــي تــ
ذات  ــدّ  ــعـ تـ الـــجـــزيـــرة   

ّ
أن الأطـــلـــســـي« 

أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة لأســـبـــاب عـــدة، 
وعــلــى رأســهــا احــتــواؤهــا على ثــروة 
من المعادن والغاز الطبيعي والنفط؛ 
فقد  الأوروبــيــة«،  لـ«المفوضية  ووفقاً 
عُــــثــــر فـــيـــهـــا عـــلـــى خــــمــــسٍ وعـــشـــريـــن 
مـــن »المـــــواد الـــخـــام الــحــرجــة« الأربـــع 
والثلاثين التي صنفتها أوروبا على 
ذلك  فــي  بما  لمستقبلها،  مهمة  أنــهــا 
تلك المستخدمة في صنع البطاريات 
ــــات الــــــريــــــاح والمــــركــــبــــات  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــوربـ وتـ
الغنية  الجزيرة  الكهربائية. وتشكل 
الــبــديــل المستقبلي  بــالمــعــادن، أيــضــا، 
المـــحـــتـــمـــل لـــــ«شــــبــــه احــــتــــكــــار الــصــن 
الــنــادرة«،  الأرضية  للمعادن  الحالي 

بحسب التقرير.

عيد توجيه السياسة 
ُ
ترامب الثانية ست

لــكــن رئــاســتــه   )...( المــحــلــيــة والـــدولـــيـــة 
ــنــهــي مــا يُــســمــى بــالــنــظــام الــدولــي 

ُ
لــن ت

ذلك  أن  الليبرالي، لسبب بسيط، وهــو 
بالنسبة  إذ  بالفعل«.  يحتضر  النظام 
ز التدهور النسبي 

َّ
إلى الكاتبَين، فقد عز

لدول »مجموعة السبع« أوراق المساومة 
ــــدول الأضـــعـــف؛ ولــلــمــرّة الأولـــى  لـــدى الـ
السوفياتي، باتت  انهيار الاتحاد  منذ 
بــبــدائــل ذات مغزى  ع 

ّ
ــدول تتمت الــ تــلــك 

الحماية  وبوسائل  الغربية،  لــأســواق 
اليمين  أدى صــعــود  أيــضــا،  العسكرية. 
المــحــافــظ )الــشــعــبــويــة الــرجــعــيــة، وفــق 
وصــــف كــولــي ونــيــكــســون( - لــيــس في 
ولكن  فقط،  ــا  وأوروبــ الشمالية  أميركا 
أيـــضـــا فـــي الــهــنــد وأجـــــــزاء مـــن أمــيــركــا 
ــة - إلــــــى تـــحـــطـــيـــم الــهــيــمــنــة  ــيـ ــنـ ــيـ الـــاتـ
ــيــبــرالــيــة. ولــيــس أدل 

ّ
الأيــديــولــوجــيــة لــل

على ذلــك مــن احتفاظ بــايــدن بجوانب 
لسلفه  الاقتصادي  النهج  من  رئيسيّة 

خطته لفرض تعريفات جمركية على 
الـــبـــضـــائـــع الـــكـــنـــديـــة، والــــتــــي تــخــاطــر 
بتفجير مــواجــهــة بــن بــلــديــن يــعــدّان 
لبعضهما  ـــن  تـــجـــاريَّ شــريــكَــن  أكـــبـــر 
الكندية  الــحــكــومــة  أن  عــلــمــا  الــبــعــض، 
ـــهـــا ســتــنــتــظــر تــصــرفــات 

ّ
أوضـــحـــت أن

ترامب، قبل اتخاذ أي إجــراء، بحسب 
وبعدما  تايمز«.  »نــيــويــورك  صحيفة 
كـــان الــكــثــيــر مــن الــخــبــراء قــد وضــعــوا 
تـــهـــديـــدات تـــرامـــب فـــي خــانــة المــواقــف 
 الــتــلــويــح بــبــدء 

ّ
ــإن ــ »غـــيـــر الـــجـــديـــة«، فـ

»حرب تجارية« جعلهم يأخذون تلك 
الــجــد بشكل  الــتــهــديــدات عــلــى محمل 
أكــــبــــر. وحـــالـــيـــا، تــظــهــر اســتــطــاعــات 
الكنديين يعارضون   غالبية 

ّ
أن الــرأي 

الانضمام إلى الولايات المتحدة.
ــرامــــب  ــات تــ ــحــ ــريــ ــع تــــصــ ــ وتـــــزامـــــنـــــا مــ
ــدأ الـــعـــديـــد مــــن المــحــلــلــن  ــ ــرة، بـ ــ ــيـ ــ الأخـ
ــاع الأمــــيــــركــــيــــة  ــ ــ ــمـ ــ ــ يــــســــتــــذكــــرون الأطـ
السابقة في كندا، التي ظلت، تاريخياً، 
ــن الــــطــــمــــوحــــات الــتــوســعــيــة  ــ جــــــــزءاً مـ
الأمــيــركــيــة. وكـــان لافــتــا حــديــث بعض 
الــوثــائــق الــرســمــيــة عـــن غـــزو محتمل 
لمقاطعات كندية، بما في ذلك »الخطة 
الــحــربــيــة الــحــمــراء« عـــام 1930، وهــي 
وثــيــقــة عــســكــريــة تــصــف خــطــة لــحــرب 
مـــحـــتـــمـــلـــة الــــــحــــــدوث بـــــن الـــــولايـــــات 
البريطانية  والإمــبــراطــوريــة  المــتــحــدة 
ــذاك، تحدثت  ــ ــقـــوات الـــحـــمـــراء(. وآنــ )الـ
ــة حـــول  ــن تــفــاصــيــل مــــروعــ الـــخـــطـــة عــ

في مدينة  السام  بالغاز  الهجوم  بــدء 
ــة، وغــــــــزو نــيــو  ــديــ ــنــ ــكــ هـــالـــيـــفـــاكـــس الــ
مدينة  احتلال  ثــمّ  سريعاً،  برونزويك 
ــتــــريــــال، قـــبـــل المــطــالــبــة  كــيــبــيــك ومــــونــ
بــشــالات نــيــاغــارا. وقــبــل ذلـــك، وقعت 
من  كــجــزء   ،1775 عــام  كيبيك،  معركة 
كندا،  لــغــزو  فاشلة  أميركية  مــحــاولــة 
ــنــــديــــن الـــنـــاطـــقـــن  ــكــ ــــد دعـــــــم الــ ــــشـ وحـ
بــالــفــرنــســيــة ضـــدّ الــبــريــطــانــيــن، قبل 
والـــتـــي   ،1812 عـــــام  حـــــرب  تــلــيــهــا  أن 
الاستيلاء  خلالها  الأميركيون  حــاول 
بريطانيا  انشغال  في ظل  كندا،  على 

العظمى بالحروب النابليونية.

و»خـــلـــفـــه« تـــرامـــب، بــمــا فــيــهــا الـــرســـوم 
ســـيـــاســـة  أول  ــه  ــيــ ــ

ّ
ــن ــبــ وتــ ــة،  ــيــ ــمــــركــ الــــجــ

صناعية أميركية، منذ عقود، من خلال 
م«، 

ّ
ي »الرقائق« و»خفض التضخ

َ
قانون

علماً أن الواقع يقول إن العناصر المهمّة 
الليبرالي«  الدولي  »النظام  بـ يُعرف  لما 
ل البنية التحتية الأساسية للقوّة  شكِّ

ُ
ت

الأمــيــركــيــة. ومـــن هــنــا، فـــإن »الــســيــاســة 
الخارجية المحدودة الأفق، والتي تهتمّ 
فــقــط بــالــحــفــاظ عــلــى الــقــوّة الأمــيــركــيــة، 
ــم الــعــنــاصــر  ــدّ أن تــســتــثــمــر فـــي دعــ لا بــ
النظام«، بحسب كولي  لهذا  الرئيسيّة 

ونيكسون.
على أن احتقار ترامب للمؤسسة ليس 
التي  للطريقة   طبق الأصــل 

ً
 صـــورة

ّ
إل

»تفضيلاتها«  بايدن  إدارة  بها  بــرّرت 
ــة، بـــمـــا فــي  ــيــ ــارجــ ــخــ ــــي الـــســـيـــاســـة الــ فـ
ذلــك »الـــتـــزام« الــولايــات المــتــحــدة تجاه 
ــم أوكـــرانـــيـــا، والــزعــم  »الأطـــلـــســـي« ودعــ
ــة  ــك الـــســـيـــاســـات ضــــروريــ ــلـ بــــــأن كــــل تـ
»الـــدفـــاع عــن المـــبـــادئ الــثــابــتــة« التي  لــــ
ــدة الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــات«  ــانـ ــسـ تــشــمــل »مـ
و»حماية النظام الليبرالي«. ومع هذا، 
رت فــي ظل 

ّ
فــإن الحجح المــذكــورة تبخ

التأثير  إحـــداث  فــي  بــايــدن  إدارة  فشل 
المطلوب على دول الجنوب العالمي من 
بــوابــة حــرب أوكــرانــيــا. إذ صـــارت هذه 
الـــدول تــربــط الــخــطــاب الأمــيــركــي حول 
»القائم  أو  الليبرالي«  الدولي  »النظام 
عــلــى الــقــواعــد« بــجــهــود الــغــرب لإمــاء 
ــاديــــة ومــســاعــيــه  ــتــــصــ ــه الاقــ ــاتـ ــيـــاسـ سـ
الــداخــلــيــة، وهو  فــي شؤونها  للتدخل 
ما ظهرت أصداؤه خصوصاً في ردود 
الــولايــات المتحدة،  العنيفة ضــدّ  الفعل 
ــزة.  ــابـــت لـــحـــرب غــ ــثـ بــســبــب دعـــمـــهـــا الـ
وأكثر مما تقدّم؛ يرى الكاتبان أنه في 
ي الولايات المتحدة، صراحة 

ِّ
حال تخل

أو ضمناً، عن الحدّ الأدنى من الالتزام 
بــبــعــض مـــبـــادئ الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
تها منذ فترة طويلة، من مِثل 

َّ
التي تبن

»حــقــوق الإنـــســـان« و»الــديــمــوقــراطــيــة« 
ــد«، فـــإنـــهـــا ســتــفــقــد  ــيــ ــرشــ و»الــــحــــكــــم الــ
جميع المــزايــا الــتــي تــفــرّقــهــا عــن سائر 

منافسيها من القوى العظمى.
وهكذا، تصبح »إعادة الهيكلة« خطراً 
ــلـــى الــخــريــطــة  ــلـــى مــــوقــــع أمـــيـــركـــا عـ عـ
الـــدولـــيـــة؛ وكــــل ذلــــك فـــي ســبــيــل تــأكــيــد 
ترامب رؤيته للتفوّق، من خلال تدمير 
البنية التحتية التي ساعدت الولايات 
تعزيز  على  العقود،  مــرّ  على  المتحدة، 

مصالحها الأساسية.

يمضي ترامب في 

محاولته صقل إرثه 

المحافظ، من خلال 

ي أهداف طموحة، 
ّ
تبن

بيل إصلاح 
َ

من ق

الحكومة الفدرالية، 

ل جذري 
ّ

وإحداث تحو

في أنظمة الحكم



غيدا صيداني

ف التطوّرات في مجال العلاجات التجميلية التي تهدف 
ّ
لا تتوق

إلى تعزيز مظهر البشرة وإخفاء آثار التقدم في السن. يبرز الفيلر 
 
ً
بديلا عدّ 

ُ
ت التي  الحديثة  الخيارات  كأحد   )Bio Filler( الحيوي 

الــبــشــرة. فما  التجاعيد واســتــعــادة شباب  لمــلء  »طبيعياً وآمــنــا« 
هو؟ وكيف يختلف عن الفيلر التقليدي؟

الــفــيــلــر الـــحـــيـــوي هـــو عــــاج تــجــمــيــلــي يــســتــخــدم مـــــادة هــامــيــة 
مــســتــخــلــصــة مـــن دم المـــريـــض نــفــســه، وتـــحـــديـــداً مـــن »الـــبـــازمـــا« 
»فيبرين«  )Platelet-Rich Plasma المعروف بالـ PRP( أو بروتين الـ
بالصفائح  ين  الغنيَّ  ،)PRF بــالـــ  المــعــروف   Platelet-Rich Fibrin(
الدموية. بدأ هذا العلاج باكتساب الشهرة في أوائل العقد الأوّل 
التقنية  قــدرة هــذه  الأبــحــاث  الجديدة، بعدما أظهرت  الألفية  من 
الــكــولاجــن. وفــي هذا  إنــتــاج  على تجديد خــايــا الجلد وتحفيز 
 Bio حقن 

ّ
السياق، يؤكد جرّاح التجميل والترميم، جو خوري، أن

الـــPRF قديم جــداً ودائماً ما  الـــPRP أو  Filler باستخدام تقنيتي 
 الفيلر الحيوي يعمل 

ّ
يعاد تسويقه بأسماء مختلفة. ويضيف أن

على تعزيز إنتاج الكولاجين وتجديد البشرة وتختلف نتائجه 
عن نتائج الفيلر التقليدي.

الفيلر الحيوي vs الفيلر التقليدي

الشخص  دم  مــن  طبيعية  مــكــوّنــات  على  الحيوي  الفيلر  يعتمد 
منها،  يتكون  ومـــواد  عـــدّة  أنـــواع  التقليدي  للفيلر  بينما  نفسه، 
»كــولاجــن«، أو حتى الــدهــون  مثل »حــمــض الــهــيــلــورونــيــك« و الـــ

الموجودة في الجسم. 
يحصل المريض على نتائج فورية عند استخدام الفيلر التقليدي، 

بينما تحتاج نتائج الفيلر الحيوي إلى وقت أكثر للظهور.
يعمل الفيلر الحيوي على تحفيز الكولاجين في البشرة ويزيدها 
ه يعطي 

ّ
نضارة، فيما نتائجه أكثر طبيعية. ويتميّز التقليدي بأن

حجماً أكبر للأماكن التي يُحقن فيها.
عــن طريق  التقليدي  الفيلر  مــع  المـــادة، فممكن  مــن  ص 

ّ
التخل أمــا 

 سحب الفيلر الحيوي غير ممكن لأنه مكوّن من 
ّ
تذويبه. غير أن

صفائح دموية مُستخرجة من الجسم.

خطوات إجراء الفيلر الحيوي

عملية حقن الفيلر الحيوي بسيطة نسبياً، وتنقسم إلى مراحل. 
جمع كمية صغيرة من دم المريض تــراوح بين 10 إلــى 20 

ُ
أوّلًا، ت

فصل البلازما الغنية بالصفائح الدموية عن باقي 
ُ
مل، قبل أن ت

ل البلازما  حوَّ
ُ
مكوّنات الدم باستخدام جهاز الطرد المركزي. ثم ت

يُحقن  وأخيراً،  التبريد.  أو  التسخين  تقنيات  بواسطة  إلى هلام 
هــــذا الـــهـــام فـــي المــنــاطــق المــســتــهــدفــة لــتــقــلــيــل الــتــجــاعــيــد، ولمـــلء 
الفراغات واستعادة الحجم في مناطق معينة من الوجه، وتحفيز 
إنتاج الكولاجين. يُعتبر هذا العلاج آمناً عموماً، ولكن قد تكون 
له بعض الآثار الجانبية الطفيفة التي تشمل التورّم في منطقة 
 ما 

ً
الحقن، وكدمات، واحمراراً، وألماً خفيفاً أو انزعاجاً. وهي عادة

تكون مؤقتة وتختفي خلال بضعة أيام. 

كيف نختار الفيلر المناسب؟

 اختيار نوع الفيلر يعتمد على النتيجة 
ّ
يشدد جو خوري على أن

المريض يريد الحصول على  كــان  فــإذا  الحالة.  المــرجــوّة وطبيعة 
الخيار  هــو  التقليدي  الفيلر   ،

ً
مــثــا للشفاه  أكــثــر  ممتلئ  مظهر 

 الحيوي لا يعطي حجماً أكبر. أما إذا كان المريض يريد 
ّ
الأمثل لأن

بشرة صحية أكثر، فالـ Bio Filler أفضل لأنه يعمل على تحسين 
نوعية البشرة ويحفز إنتاج الكولاجين الذي يزيد من نضارتها.

الحيوي  الفيلر  آمــن، ولكن  الخيارين  كــا   
ّ
أن إلــى  ويشير خــوري 

المريض،  زاد عمر  ما 
ّ
»كل ــه 

ّ
لأن الأكبر سناً،  للمرضى  الأمثل  ليس 

ــدم المــســتــخــرج أقــــل جـــــــودة... ولــيــســت هــنــاك  ــ أصــبــحــت نــوعــيــة الـ
دراسات كافية عن نسبة تحفيزه للكولاجين في هذه الحالة«.

هما أقل تكلفة؟
ّ
أي

الفيلر  شعبية  من  تزيد  التي  العوامل  من  القليلة  التكلفة   
ّ

ولعل
ه يمكن الحصول على الكمية المرجوة عبر البلازما 

ّ
الحيوي، لأن

التوجه  كــان  إذا  ، خصوصاً 
ً
مــبــاشــرة الجسم  مــن  »فيبرين«  الـ أو 

هو إجــراء تحسينات وتعديلات على الوجه ككل. فهذه العملية 
إلى  اللجوء  عند  كلفتها  ترتفع  الفيلر،  مــن  أكبر  كميات  تتطلب 
الفيلر التقليدي بصرف النظر عن العلامة التجارية المستخدمة.
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عمودياً

ز الفيلر الحيوي
ّ

يتمي

ه أقل كلفة
ّ
بأن الفيلر نجم الساحة... 

حيوي أم تقليدي؟

 400 عام...
ّ

ران كل
ّ

ظاهرتان تتكر

ب »موكب الكواكب«
ّ

العالم يترق

في 21 كانون الثاني )يناير( الحالي، يشهد العالم 
ل في اصطفاف ستة كواكب 

ّ
حدثاً فلكياً نادراً  يتمث

في سماء الأرض.
الظاهرة  هــكــذا، سيتمكّن ســكــان الأرض مــن رؤيـــة 
التي ينتظرها علماء الفلك وهواة النجوم بلهفة، 
 Planetary( الـــكـــواكـــب«  »مـــوكـــب  بــاســم  والمـــعـــروفـــة 
والمــشــتــري  المـــريـــخ  يــصــطــف  ــا،  ــهـ وخـــالـ  .)Parade
وأورانوس ونبتون والزهرة وزحل في السماء، في 

حدث لن يتكرّر قبل 400 عام.
ع العلماء أن تظهر معظم هذه الكواكب للعين 

ّ
ويتوق

الــســمــاء، فيما يصعب  فــي  ق 
ّ
تتأل المــجــردة لكونها 

ذلك بالنسبة إلى كوكبَيْ أورانوس ونبتون اللذين 
بان مناظير أو تلسكوبات لرصدهما.

ّ
يتطل

القليلة بعد  الــســاعــات  الــســيــاق، تعتبر  هـــذا  وفـــي 
غــــروب الــشــمــس هــي الأمــثــل لمــتــابــعــة الاصــطــفــاف، 
حــيــث ســيــكــون المـــريـــخ فـــي الـــشـــرق، والمــشــتــري في 
الـــســـمـــاء الــعــلــيــا، بــيــنــمــا ســيــظــهــر الــــزهــــرة وزحـــل 
ى 

ّ
ما سيتجل الغربي،  الجنوبي  الأفــق  من  بالقرب 

فــي مشهد مــذهــل يجمع أربــعــة كــواكــب بــرّاقــة في 
مرمى البصر.

الخاص  للمريخ ظــهــوره  آخــر، سيكون  مــن جانب 
خلال الشهر الحالي، إذ سيكون قريباً من الأرض 
بشكل ملحوظ، ما يجعله يظهر بشكل أكبر وأكثر 
ــا مـــن المــعــتــاد، الأمــــر الــــذي يــزيــد مـــن جــمــال  ــراقـ إشـ

مشهد اصطفاف الكواكب.

اصطفاف آخر في الأفق  

العالم  2025، سيشهد  )فــبــرايــر(  28 شــبــاط  فــي  و 
إذ ستصطف سبعة كواكب في  آخــر،  حدثاً مثيراً 
 
ّ
أن علماً   .2492 عــام  حتى  يتكرر  لــن  فلكي  مشهد 

الكواكب  إلى جانب  الاصطفاف يضمّ عطارد  هذا 
المذكورة آنفاً، ما يزيد من روعة المشهد.

 الــكــواكــب لــن تـــتـــراصّ فــي خــط مستقيم 
ّ
ورغــــم أن

تــمــامــا كــمــا قـــد تــظــهــر فـــي الـــرســـوم الــتــوضــيــحــيــة، 
ـــهـــا ســتــتــوزع عــلــى طـــول خـــط وهــمــي يُــعــرف 

ّ
إلا أن

»مــســار الــشــمــس«، وهـــو مــســتــوى الــســمــاء الــذي  بـــ
يسير عليه جميع كواكب النظام الشمسي.

كيفية مشاهدة الظاهرة الفلكية

يــســتــمــرّ اصــطــفــاف الــكــواكــب لمـــدة مــن الـــزمـــن، لكن 
مــع اقــتــراب فصل الــربــيــع وتــزايــد ســاعــات النهار، 

ستصعب الرؤية.
وتعتبر نهاية الشهر الحالي وبداية شباط المقبل، 
الــوقــت الأفــضــل لــرؤيــة المــريــخ والمــشــتــري والــزهــرة 
ــتـــاج كــوكــبــا  ــردة، فـــيـــمـــا يـــحـ ــ ــجــ ــ ــالـــعـــن المــ وزحـــــــل بـ

أورانوس ونبتون إلى تسليح العين.
 )Light Pollution( الــضــوء  تــلــوّث   

ّ
أن ذكــره  الجدير 

فـــي المـــــدن يــصــعّــب رؤيـــــة الـــســـمـــاء. لـــذلـــك، يُــنــصــح 
بإعطاء الأعــن حوالي نصف ساعة بعد الابتعاد 
ــــام، إلـــــى جــانــب  ــظـ ــ ــع الـ ــن الأضـــــــــواء لــلــتــكــيّــف مــ عــ
الاستعانة بالتطبيقات الفلكية، مثل »ستلاريوم«، 
الــتــي تــســاعــد فــي تــحــديــد أوقــــات ظــهــور الــكــواكــب 

ومواقعها بدقة في السماء.

تكنولوجياصحة
علوم

ل في 21 كانون الثاني
ّ

ن سكان الأرض من رؤية الحدث الأو
ّ

سيتمك

حقن الـ Bio Filler تقنية قديمة يعاد تسويقها بأسماء مختلفة.

م
ّ
ارتفع الإقبال على تعل

الماندرين في أميركا بنسبة %216

م لغة الماندرين مع تحوّلهم إلى تطبيقات بديلة، على رأسها »ريد 
ّ
بدأ ملايين الأميركيين بتعل

نوت« الصيني، تزامناً مع اقتراب موعد حظر »تيك توك« في الولايات المتحدة، غداً الأحد.
م اللغات زيادة 

ّ
ونظراً إلى اعتماد »ريــد نــوت« على الماندرين، شهد تطبيق »دوولينغو« لتعل

كبيرة في عدد المستخدمين الأميركيين الذين يرغبون في تعلم اللغة التي تعدّ رئيسية ورسمية 
في الصين. 

م الماندرين في الولايات المتحدة بنسبة 
ّ
ووفقاً لبيان صادر عن Duolingo، ارتفع الإقبال على تعل

الوشيك »سبباً  تــوك«  »تيك  بر حظر 
ُ
اعت فيما  الماضي،  العام  نفسها من  بالمدة  مقارنة   ،%216

رئيسياً لهذا التحوّل«.

زيادة شعبية »دوولينغو«

وبحسب ما نقلته منصة App Figures المتخصّصة في تحليل 
أداء التطبيقات في المتاجر الرقمية، شهد »دوولينغو« ارتفاعاً 
ــل كــانــون الثاني  الــتــنــزيــات مــنــذ أوائــ بنسبة 36% فــي عـــدد 
)يناير( الحالي. وترافق هذا الارتفاع مع انتقال المستخدمين 
إلى »ريد نوت«، في الوقت الذي قفز فيه ترتيب »دوولينغو« 
في المتاجر الرقمية، في غضون أيام قليلة، ليصبح بين أفضل 

20 تطبيقاً.

هل يسرق »ريد نوت« شعبية »تيك توك«؟

م لغة الماندرين بالهجرة 
ّ
يرتبط تزايد اهتمام الأميركيين بتعل

الافتراضية الجماعية التي بدأت بين مستخدمي »تيك توك« 
استعداداً لقرار الحظر الذي يبدو لا مفرّ منه يوم الأحد. 

فــي هــذا الــســيــاق، استقبل »ريـــد نـــوت« الصيني حــوالــى 700 
ألف مستخدم أميركي خلال يومَيْ الإثنين والثلاثاء الماضيَيْ 

فــقــط، مـــا خــلــق مــســاحــة الــتــقــاء ثــقــافــيــة »اســتــثــنــائــيــة« )إيــجــابــيــة 
وسلبية( بين الشباب الأميركي والصيني عبر التطبيق.

م الماندرين 
ّ
لكن تجربة »ريد نوت« لا تزال في مراحلها الأولى، وحماسة الأميركيين الحالية لتعل

قد تتحوّل إلى حاجز لغوي يبعدهم عن المنصة التابعة لشركة »بايت دانس« الصينية المالكة 
لـ »تيك توك«.

أميركياً  لم يقتنع حوالى 170 مليون »تيكتوكر«  السطور،  أخــرى وحتى كتابة هــذه  من جهة 
المشهد بشكل  إيــضــاح  فــي  الأحــد كفيل  يــوم  الحظر   ســريــان 

ّ
أن إلا  البديل،  الصيني  بالتطبيق 

أفضل.

مصائب »تيك توك« 

عند »دوولينغو« فوائد!



رنا علوش

ــام 2023، شــنّ  أثــنــاء جــولــتــه المــوســيــقــيــة فــي مــصــر عـ
ــزّة، وامــتــد  الاحــتــال الصهيوني إبــادتــه عــلــى قــطــاع غــ
ان زياد 

ّ
عدوانه إلى جنوب لبنان. لم يكن في مقدور الفن

 
ّ

الـــذي حل القهر  إيــقــاف جولته بسبب  ســحّــاب ســوى 
به. وفور إيقافه للجولة، جاءه خبر استشهاد المصور 
الصحافي اللبناني عصام عبد الله، الذي قتله الاحتلال 
لبنان.  جنوب  على  للعدوان  تغطيته  أثناء  الصهيوني 
يــقــول ســحّــاب لــنــا: »عــصــام استشهد فــي الــوقــت الــذي 
كانت فيه ملصقات جولتي تحمل صوراً من توقيعه. 
لم تكن صداقتنا وطيدة جداً بمعنى أننا كنا نتحادث 
ونلتقي يومياً، لكن حين كنت ألتقيه، كنا نتسامر سوياً 
في مواضيع عميقة«. عندما جاءه خبر استشهاد عبد 
س 

ّ
الله، كانت الكلمات هي الشيء الوحيد الذي قد ينف

الــذي كــان فيه بعيداً عن لبنان.  عن سحّاب في الوقت 
وكان الكاتب والشاعر المصري محمد خير يستمع إلى 
فاستلهم  الله،  عبد  عن  يتحدّث  وهــو  صديقه سحّاب 

نصّ الأغنية:
»سافرتوا ليه عند القمر

سبتونا ليه في نص الطريق؟
دلوقتي ساكنين في الصوَر

بتوجعوا قلب الصديق«
»عند القمر« هو عنوان الأغنية التي أطلقها زياد سحّاب 
واحــدة   

ً
مــرة اها 

ّ
غن بعدما  يوتيوب،  منصّة  على  أخيراً 

في حفلته التي جاءت ضمن فعاليات مهرجان »ربيع 
م في شهر حزيران )يونيو( الماضي. 

ّ
ظ

ُ
بيروت«، الذي ن

الأغنية مُهداة إلى روح المصوّر الصحافي اللبناني الذي 
تشرين   13 فــي  الإسرائيلي  القصف  جـــرّاء  استشهد 
الأوّل )أكتوبر( 2023، أثناء تغطيته للعدوان الصهيوني 
على جنوب لبنان. الأغنية، التي كتب كلماتها المصري 

مــحــمــد خــيــر، هــي مــن تــلــحــن وغــنــاء وعــــزف )الــعــود( 
 من: خليل 

ٌّ
سحّاب، ويشارك في تأدية موسيقاها كل

البابا )كمان(، وسام دبّول )قانون(، وإيلي توميّة وإيلي 
ســمــعــان )كــيــبــورد(، وولــيــد نــاصــر وســلــمــان بعلبكي 

وعبدو صوما )إيقاع(.
وُلــد  ــه عند سماعه كلمات خير، 

ّ
أن إلــى  يشير ســحّــاب 

استشهاد  على  حزنه  ولكن  ذهــنــه،  فــي  تلقائياً  اللحن 
عــبــد الــلــه جعله غــيــر قـــادر عــلــى تــقــديــم الأغــنــيــة. حتى 
لم يستطع غناء  الموسيقية،  الفرقة  التدريبات مع  أثناء 
اها فيها خلال 

ّ
التي غن الوحيدة  المــرة  كلماتها، وكانت 

حفلته في مهرجان »ربيع بيروت«.
يُذكر أنّ أغنية »عند القمر« تأتي أيضاً بمنزلة افتتاحية 
لسلسلة أعــمــال مــســجّــلــة مــن الــحــفــات الــتــي أحــيــاهــا 
قــريــبــا على  ــيـــرة، وسيطلقها  فــي الآونــــة الأخـ ســحّــاب 
حفلة  السلسلة،  هــذه  ومــن ضمن  »يــوتــيــوب«.  منصّة 
الــذي  »تــنــويــر«،  فــي مهرجان  أحياها ســحّــاب  صوفية 
المتحدة(،  العربية  )الإمــــارات  الــشــارقــة  مدينة  فــي  قــيــم 

ُ
أ

ر 
ّ

ورافقه فيها المنشد التنزاني يحيى حسين. كما يُحض
سحّاب لإطلاق ألبوم جديد مع المغنية نادين حسن.

هو  مــا  عصرنا؟  محرقة  بارتكاب  سمحت  »لمــاذا 
شعورك عندما يكون إرثك هو الإبادة الجماعية؟« 
المحرر  بلومنتال،  ماكس  الصحافي  توجه  هكذا 
ــى وزيــــر  ــ إلـ بـــالـــســـؤال  مـــوقـــع »غـــــــراي زون«،  فــــي 
ــيــــركــــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن خـــال  الـــخـــارجـــيـــة الأمــ
المؤتمرات  قاعة  فــي  أخــيــراً  عُقد  صحافي  مؤتمر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة في  الــصــحــافــيــة فــي وزارة 
الأمن  ما تدخل عناصر  واشنطن. ولكن سرعان 
وأخرجوا بلومنتال من القاعة بسبب سؤاله الذي 

لم ينل إعجاب بلينكن، الذي تجاهله تماماً.
لــكــن الأمــــر لـــم يــنــتــهِ عــنــد هــــذا الـــحـــد: بــعــد إخــــراج 
ــ  بلومنتال مباشرة، توجه الصحافي الفلسطيني 
الأميركي المستقل، سام حسيني، بسؤال آخر إلى 
بلينكن: »أنت مجرم حرب، لماذا لست في لاهاي؟« 
)مــقــر المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة(. وعــلــى الــفــور، 
تدخل عناصر الأمــن مــرة أخــرى وقــامــوا بإخراج 
وُجّهت  الأسئلة  هــذه  بالقوة.  القاعة  مــن  حسيني 
الصحافي  خطابه  مــن  انتهائه  عقب  بلينكن  إلــى 
فــي المــؤتــمــر، الـــذي خــصــصــه لــيــكــون الأخــيــر قبل 
مغادرته منصبه. مع ذلك، اختار تجاهل الأسئلة، 
بالقوة  طرحاها  الــلــذان  الصحافيان  خــرج 

ُ
أ بينما 

المؤتمر، رغم كونه وزيــر خارجية دولــة تزعم  من 
ــرام الــديــمــوقــراطــيــة وحـــريـــة الـــــرأي والــتــعــبــيــر  ــتـ احـ
ونــشــرهــا فــي أصــقــاع الأرض! والأدهــــى مــن ذلــك، 
لم  المؤتمر  في  الحاضرين  الصحافيين  جميع  أن 
بالقوة،  زميليهما  إخـــراج  على  فعل  رد  أي  يــبــدوا 
يُعد تهديداً واضحاً لحرية  التصرف  أن هذا  رغم 

الصحافة في الولايات المتحدة.
يُـــذكـــر أنــهــا لــيــســت المــــرة الأولــــى الــتــي يُــتــهــم فيها 
بلينكن بالتورط في الإبادة الجماعية التي يشنها 
أكثر من عــام. قبل  الاحتلال على قطاع غــزة منذ 

المجلس  أبــحــاث  فــي »مــركــز  بلينكن  تــواجــد  أيـــام، 
لوقف  عــن هدنة  للحديث  )واشــنــطــن(،  الأطــلــســي« 
الحرب في غزة، إلا أن ناشطين مؤيدين لفلسطين 
ــر  قـــاطـــعـــوا كــلــمــتــه وهـــتـــفـــوا بــلــقــبــه الـــجـــديـــد: »وزيــ
الإبادة الجماعية« قبل إخراجهم أيضاً من القاعة 

بواسطة قوى الأمن.
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حرياتتحية

ديفيد لينش

خرج الجنون والهذيان وروح أميركا المظلمة
ُ

م
شفيق طبارة

 فيلم من أفلامه هو ســراب حلم منحوت من سيلولويد قابل للتلف، 
ّ

كل
ن، رعب خالص يكمن في مخلوق يشبه كابوساً مختبئاً 

ّ
قصة حلم متعف

أو سرّ  الأرض،  أذن مقطوعة مرمية على  مــن  ندخله  رعــب  ــاق...  زقــ فــي 
لينش  ديفيد  الأميركي  المــخــرج  دخــل  المعاني.  متعدد  مكعّب  فــي  يُحفظ 
الميتافيزيقي حيث  الرعب  في طيات  العقل،  ظلمة  إلــى   )2025 –  1946(
تتوسع الرؤى والهلوسات إزاء عالم مغلق على نفسه، مع الأضواء الخافتة 
للتعبيرية، والضوضاء غير المرئية، والصوت المتواصل المزعج للرياح التي 
الطبيعية  المناطق  في  العتيقة،  الذكريات  على  تتغذى  التي  الأفكار  ز 

ّ
تحف

الخيالية التي تعزز العزلة. هنا تولد شخصياته لتصبح وحشاً صارخاً 
لامعاً، ينبض ويتحلل. يفحص لينش جدران المنازل ذات النوافذ المسدودة 

بالطوب، ويخترقها بنظره ليلاحظ الكائنات الحية في واقع مدمر.
بالصوت،  المــســاحــات  تكوين  إعـــادة  عبر  الــزمــن  آلــيــات  على  لينش  عمل 
وبأشكال وخطوط غير مسبوقة، ودعانا إلى الدخول في هذا البُعد الذي لا 
يرحم، في لعبة من الاستعارات، في ثبات يؤكد على شعور الذعر. الذعر 
الذي نجده في »بلو فيلفيت« )1986ــــ Blue Velvet(، في ثبات رجل ميت 
واقف، بينما ندخل السر عبر أذن مقطوعة نحو هوس خانق يخترق عالماً 
تحت الأرض. يلوث لينش المناظر الطبيعية، ويحكي عالماً مريضاً غارقاً 
 Twin( »فــي مناخ مــن الــذعــر. ويــحــدث الــشــيء نفسه فــي »تــويــن بيكس
ق 

ّ
Peaks(، حيث يتدفق السرد عبر الإضــاءات والأحــداث ذات المعنى المعل

في بلدة صغيرة، ويُطرح السؤال الأشهر: »من قتل لورا بالمر؟«.
عالم ديفيد لينش غريب، لكنه قريب من عالمنا، ينسجه بلغة سينمائية 
وعي والخيال والأحــام، التي تقوّض مخطط البداية والوسط 

ّ
متاخمة لل

»إيريرزهيد«  في  الأشياء  منطق  مع  الصور  تتعارض  المحددة.  والنهاية 
الواقع،  الــزمــان والمــكــان، وهــي في  ــــــ Eraserhead(، مع قفزات في  )1977ـ
ل  الــزمــان والمــكــان نفسه يُعدَّ لا تظهر حتى على أنها قــفــزات، لأن منطق 
الزمن. وفي »لوست هايواي«  الشخصيات، وعــدم خطية  عبر تصرفات 
التي  القصة، هي نفسها  التي تفتتح  العبارة   ،)Lost Highway 1977ــــ(
تنهيها أيضاً، لكن إذا كان فريد ماديسون )بيلي بولمان( هو الذي سمعها 
في البداية عبر جهاز الاتصال الداخلي في منزله، فإنه في النهاية هو الذي 

التي يتم  القصة  إلى نقطة بداية  الفيلم عــادت  يقولها بنفسه، كأن نهاية 
سردها. وفي »أنلاند أمباير« )2006 ـــ Inland Empire(، يضيف فقدان 
 Wild at مطلقاً، تماماً كما في »وايلد آت هارد« )1990 ـــ 

ً
الهوية انفصالا

Heart(، حيث يشكل الفصام والازدواجية عوامل أساسية. ومع »الرجل 
الفيل« )The Elephant Man ،1980(، تتحول هياكل الخيال نحو مجاز 
التاسع عشر، ونحو وحشية تتحدى كل شــيء، عن غريب فقير  القرن 
أخيراً،  ليصبح  أخيرة  إلى جاذبية مثيرة للاشمئزاز، في محاولة  تحول 

بالنسبة إلى الجميع، إنساناً.
من المدهش كيف وضع لينش قدميه بثبات في أرض أميركا في »قصة 
مديح  فــي  قصيدة  يــعــدّ  الـــذي   ،)The Straight Story،1999( ستريت« 
لــلــذات قبل الضياع فــي نجوم  الــبــطء وقــصــة اكتشاف مــؤلمــة وضــروريــة 
المــوازيــة، بين  العوالم  السماء. ولكنه عاد ليغوص مرة أخــرى في متاهات 

ذكريات الماضي السائلة والهويات المراوغة في »مالهولاند درايف« )2001 
ــ Mulholland Drive(. في إحدى لقطات التلاشي في هذه المتاهة، التي 
تم تنظيمها وفقاً لمنطق الحلم، تكمن جثة متعفنة غرقت في »بوربون« 
بؤسها بلكنة لا تتناسب مع مظهرها الرومانسي الجميل الهش. من هنا 
يهبط بنا الفيلم إلى دوامة، إلى ذلك المظهر الأرضي للجحيم، الذي نطلق 
زائــف. »مولهولاند درايــف«   في زي ديني 

ً
عليه اسم »هوليوود« متنكرة

الــرمــزيــة  مــن  الكثير  كــابــوس يستغرق ســاعــتــن ونــصــف ســاعــة يحمل 
المشاهد داخــلــه، من دون تبرير أي شيء،  لينش  والمــجــاز، حيث يسجن 

فالكوابيس لا تحتاج إلى تفسير.
مزج لينش سوريالية ماغريت ومان راي بواقعية إدوارد هوبر والصورة 
الريفية، وبث فيها روحاً مظلمة تشير  اليومية لأميركا  للحياة  الشعبية 
إلى أنّ شيئاً غريباً يحدث. أفلامه خيال هذياني، تأخذنا إليه شخصيات 
أيقونية، وتفسح في المجال لمسار من الغموض لم ولن ينتهي. كثير من 
أعماله عبارة عن استيلاءات من فنانين وإعادة تفسير لأنواع سينمائية 
الطريق والرعب،  العلمي، و»النوار« )Noir(، وأفــام  الخيال  مختلفة، مثل 
طوّر  تقويضها.  بهدف  الأنـــواع  لهذه  الرئيسية  الكليشيهات  باستخدام 
التناقضات  على  بناءً  سينما  ل 

ّ
وشك المفرطة،  الواقعية  من  نوعاً  لينش 

والتشابهات بين الوهم والواقع، العقل والجنون، العالم الداخلي والخارجي، 
وعالم الكبار والأطفال. اسمه تحوّل إلى صفة، ودخل المصطلح التحليلي 
النقدي منذ عقود، فعندما نقول عن فيلم إنه »لينشي«، نعرف بالفعل ما 

نشير إليه.
مات ديفيد لينش أول من أمس، وترك عالماً يعتبره مزيجاً من الضوضاء 
وفنونه  وموسيقاه  أفلامه  في  يبيعنا جنونه،  يــزال  ولا  تركنا  والغرائب، 
»يوتيوب«، حيث  على  قناته  في  وأغانيه،  لوحاته  في  والأدبــيــة،  البصرية 
الطقس، وحزازير  القصيرة، وتوقعات  فيديوهاته  بعقولنا، عبر  يتلاعب 
لينش ببساطة   مثقوباً. يجرفنا 

ً
بنطالا ليعلمنا كيف نصلح  أو  الأرقــام، 

نحو عربدة صورة، هو أحاسيس لا محدودة، لعبة مرايا غير مرئية، يربط 
 من المنطق والتسلسل. إنه ببساطة 

ً
الأفكار بطريقة غريزية عاطفية، بدلا

ه لا يهم ما هو مهمّ، بل كيف 
ّ
لينش، قواعده مُلكه، فنان بما يكفي ليعرف أن

يروى. لينش كان ولا زال وسيبقى يفعل ما يريد كيفما يريد... هو الذي 
 »لديّ اتصال مع القمر«.

ً
قال مرة

ة يخاف بلومنتال وحسينيعصام عبد الله »عند القمر«
ّ
دراكولا غز
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كي لا يتكر

)غولدن كوزموس ـــ برلين(

معرض القاهرة للكتاب

»كله تحت السيطرة«
القاهرة ــ علاء عمر 

مع اقتراب ذكرى 25 يناير في مصر، سواء كانت كذكرى للثورة أو لعيد 
الشرطة، تنطلق الدورة الـ56 من »معرض القاهرة الدولي للكتاب« في 23 

من الشهر الجاري لتستمر حتى الخامس من شباط )فبراير( المقبل.
الإعـــان عــن مؤلفاتها المشاركة في  فــي  النشر المصرية  بــدأت دور  وقــد 
مقابل  في  الذاتية  والسير  الــروايــات  على  تركيزها  لافتاً  فكان  المــعــرض، 
غياب ملحوظ للكتاب السياسي، الذي لم تعد دور النشر تتحمّس لنشره 
منذ سنوات، مخافة الضغوط الأمنية التي أصبحت تتحكم بإدارة ملفات 

النشر والإعلام في مصر. 
الــعــام، إلا أنّ »دار  ورغــم الإعـــان عــن مشاركة أكثر مــن 1300 دار هــذا 
للكتاب«  الــعــامــة  »الهيئة  أنّ  فيه  أعلنت  بياناً  أصـــدرت  المــصــريــة  المــرايــا« 

إبداء الأسباب. وأشار  للمعرض، منعتها من المشاركة من دون  المنظمة 
البيان إلى أنّ »المرايا« تقدمت كما تفعل كل عام بتسجيل اشتراكها في 
المعرض.  موقع  على  بإغلاق حسابها  فوجئت  ها 

ّ
أن إلا  المقررة،  المواعيد 

الــدار، إلا  ورغــم تدخل اتحاد الناشرين وبعض »الأصــدقــاء« وفقاً لبيان 
أنّ الهيئة أصرّت على موقفها. وأعاد منع »المرايا« إلى الأذهان ما حصل 
سابقاً مع »دار تنمية للنشر«، وصاحبها خالد لطفي الذي سُجن على 
إثر بيع الدار نسخاً من كتاب »الملاك« الذي يحكي سيرة أشرف مروان 
بإسرائيل.  علاقته  وحقيقة  الناصر  عبد  جمال  الــراحــل  الرئيس  صهر 
المشاركة  مــن  تنمية«  »دار  مُنعت  فيما  ســنــوات،  خمس  لطفي  وسُــجــن 
لما  وفقاً  العام  هــذا  »تنمية« ستشارك  أنّ  والمفارقة  الكتاب.  معرض  في 
 الأمر مع 

ّ
أعلن لطفي، موجّهاً الشكر إلى »الأصدقاء الذين توسطوا لحل

الدولة«.

وعبر المعرض الذي سينطلق تحت شعار »اقــرأ... في البدء كان الكلمة«، 
ع على المؤسسات  أعلنت وزارة الثقافة عن مبادرة »المليون كتاب« ستوزَّ
علن أنّ شخصية هذا العام هي أحمد مستجير )1934 

ُ
والوزارات، فيما أ

الــوراثــيــة، وقــد أصــدر عدداً  ـــ 2006( الــذي يعدّ رائــداً في مجال الهندسة 
من الدراسات العلمية، إلى جانب النصوص الأدبية والترجمات الشعرية. 
إذ  الطفل،  كتب  معرض  المــعــدول، شخصية  فاطمة  الكاتبة  كما ستكون 
اب أدب الطفل في مصر، أصدرت نحو 50 كتاباً 

ّ
تعدّ المعدول من أبرز كت

 متنوعة للمسرح. واختارت وزارة الثقافة، سلطنة عمان 
ً
وأخرجت أعمالا

التي  للدورة  قطر  ثم  المقبلة،  للدورة  ورومانيا  العام،  هذا  كضيف شرف 
تليها. وقال رئيس »الهيئة العامة للكتاب« أحمد بهي الدين، إن دورة هذا 
العام تشهد ندوات وحــوارات في مختلف الموضوعات الثقافية التي تهمّ 

القارئ المصري والأجنبي.
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 ،1848 عــام  ففي  بالطبع.   
ً
كانت حــاضــرة اضطرابها 

ــل الــحــيــاة فيها 
َّ
ضـــرب المــديــنــة وبـــاء الــكــولــيــرا، فــعــط

ــــر الــشــتــاء الــقــارس  ــب فــي وفــــاة الآلاف. ثــم دمَّ وتــســبَّ
ة، بالتزامن مع  محصول الفواكه في الغوطة الشرقيَّ
فرض الدولة العثمانية ضرائب عالية على أصحاب 
ك الأراضــــــي. وأخـــيـــراً نــفــد احتياطي 

َّ
المـــواشـــي ومُـــــا

ى إلى ارتفاعٍ حادٍّ في  الحبوب في ولاية دمشق، ما أدَّ
أسعار الخبز وإلى أعمال شغب. أما أبرز التحديات 
ــلــت فـــي تــراجــع 

َّ
ـــة عــلــى الإطـــــــاق، فــتــمــث الاقـــتـــصـــاديَّ

الصناعيين  عند  تحديداً  والحرير  النسيج  صناعة 
مسايرين  بقوا  المسيحيين  زمــاءهــم   

ّ
لأن المسلمين، 

لأحدث الاختراعات العالمية وقادرين على الحصول 
فــوا  الــذيــن صــرَّ بــالأوروبــيــن،  بفعل علاقتهم  عليها 
 الــعــثــمــانــيــن 

َّ
بــضــاعــتــهــم عـــن طــريــقــهــم أيـــضـــا، ولأن

في  ورفــعــوا  قليلة،  الاستيراد بضرائب  بــاب  فتحوا 
ى إلى   ما سبق أدَّ

ُّ
المقابل الضرائب على التصدير. كل

صناعة  على  المسلمين  الصناعيين  سيطرة  انقلاب 
المنسوجات لمصلحة الصناعيين المسيحيين.

ــه لا يمكن 
َّ
ض أن ــا السبب الأهــمُّ الــذي يعتبر مبيِّ أمَّ

فهم أحـــداث عــام 1860 مــن دون الــرجــوع إلــيــه، فهو 
ــة  ثــــورة عـــام 1831، وتــأتــي بــعــده مــن حــيــث الأهــمــيَّ
مدة حكم إبراهيم باشا القصيرة لدمشق. في عام 
 
ً
جــديــدة  

ً
العثمانية ضــريــبــة الــدولــة  فــرضــت   ،1831

»الصليان«، وهي  ــت بضريبة 
َ
عُــرِف مواطنيها  على 

مبلغٍ  دفــع  على  وتنصُّ  حصراً،  بالمسلمين  ة  خاصَّ
الشخص.  عــقــار( يملكه  )أي   مفتاحٍ 

ّ
كــل مــالــيٍّ على 

رفض الدمشقيون دفع هذه الضريبة، فعزل الباب 
العالي والي دمشق الذي فشل في انتزاع المال الذي 
الــنــاس، وعــنَّ سليم  السلطنة من  تحتاجه خزينة 
ــدراً أعــظــم  بــاشــا والـــيـــا جـــديـــداً، وهـــو الــــذي كـــان صــ
لـــلـــوزراء( قبل ثــاث ســنــواتٍ فــقــط، وله  )أي رئيساً 
 
َّ
اليونان. لكن الــثــورات كما فعل في  خبرة في قمع 

زعمائهم  بقيادة  عصيانهم  مــن  زادوا  الدمشقيين 
نوا من قتل سليم باشا وتشتيت  التقليديين، وتمكَّ
ــرت  ــذه الـــثـــورة غــيَّ  هـ

َّ
ــض إلـــى أن اتـــه. يــشــيــر مــبــيِّ قـــوَّ

ــاء المـــديـــنـــة وتـــعـــامـــل زعــمــائــهــم مع  ــنـ ـــة أبـ مـــن ذهـــنـــيَّ
هم لم يعاقبوهم على ما 

َّ
العثمانيين، وخصوصاً أن

وأثبتت  بون،  ويتحسَّ يخشون  كانوا  كما  اقترفوه 
قـــادرون على توحيد صفوفهم وتجاوز  ــهــم 

َّ
أن لهم 

الفروقات فيما بينهم من أجل تحقيق أهدافهم.
ت بين عامَي 1832  أما مدة الحكم المصري التي امتدَّ
باشا  علي   محمد 

َّ
استغل بعدما  أتــت  فقد  و1840، 

مٍ في  الــضــعــف الــعــثــمــانــي لــوضــع خــط دفــــاعٍ مــتــقــدِّ
ة  ة والبحريَّ الشام يقيه هجماتهم. قاد حملته البريَّ
 
ً
الــذي دخــل دمشق حاملا هــذه ابنه إبراهيم باشا، 

دها أبناء المدينة 
َ
أفكار الدولة الحديثة التي لم يعت

الغارقة في الزعامات التقليدية. أمر إبراهيم باشا 
المسيحيين، وســاوى  التمييز عن  كل مظاهر  برفع 
بــيــنــهــم وبــــن المــســلــمــن فـــي الـــحـــقـــوق والـــواجـــبـــات 
يتهم  حرِّ وحمى  الحكومية،  المراكز  في  والتوظيف 
ل وحتى شرب 

ُّ
في الممارسة الدينية واللباس والتنق

ارات التي كانوا يجلسون فيها  الخمر، فكثرت الخمَّ
ويشربون علناً، ما أثار حفيظة المسلمين وغضبهم، 
للدول  ةٍ  ديبلوماسيَّ بعثاتٍ  بدخول  ــه سمح 

َّ
أن كما 

 في أراضي السلطنة قبل 
ً
ة، لم تكن معتمدة الأوروبيَّ

ذلك. دعم قناصل هذه الدول المسيحيين، ومنحوهم 
لــتــهــم إلــى  ــة زادت مــن دخــلــهــم وحــوَّ وكــــالاتٍ أجــنــبــيَّ
ــــروات، وكـــان ذلـــك بــالــطــبــع عــلــى حساب  أصــحــاب ثـ

المسلمين.

ر
َ
ة والعِب

َّ
المسؤولي

 لاندلاع 
ً
أة  ما سبق، كانت الظروف مُهَيَّ

ّ
نظراً إلى كل

كما هي  فيها،  أن يحضر  يمكن  التي  الفتنة،  هــذه 
ــة، الـــســـؤال الـــذي يطرحه   فــتــنــةٍ أهــلــيَّ

ِّ
الــحــال مــع كـــل

ض فــي نهاية كــتــابــه: هــل كانت  ســامــي مـــروان مبيِّ
 
ٌ
ة  خارجيَّ

ٌ
دول تها 

َّ
استغل  

ً
ة أهليَّ  

ً
فتنة  1860 أحــداث 

 
ٌ
ــهــا مــؤامــرة

َّ
ــة؟ أم أن ــل فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيَّ

ُّ
لــلــتــدخ

ل 
َّ

 لها ليتدخ
ً
 وجدت في هذه الفتنة حاملا

ٌ
ة خارجيَّ

أصحابها في شــؤون مدينةٍ كان لها دورٌ أساسيٌّ 
في الاقتصاد العالميّ، عبر صناعة الحرير الطبيعي 
بــت بــشــكــلٍ شبه   فــيــهــا وتــخــرَّ

ً
ــزدهـــرة الــتــي كــانــت مـ

كاملٍ بعد الفتنة؟ فقبل هذه الفتنة بنحو 15 عاماً، 
 دودة الــحــريــر فــي الــصــن وفــرنــســا، 

ٌ
»ضـــرب مـــرض

ى إلـــى شــبــه انـــقـــراضٍ فــي صــنــاعــاتــهــم واعــتــمــادٍ  أدَّ
بــات أعيانها  التي  ــيٍّ على صناعة دمشق، 

ِّ
كُــل شبه 

الحرير  بــمــادة  مون  يتحكَّ تــحــديــداً  المسيحيين  مــن 
ه 

َّ
أن قد 

َ
يُعت ما  ة«. وهو  العالميَّ ــة، وبأسعارها  لــيَّ الأوَّ

ــبـــاب الــتــي دفــعــت الأوروبــــيــــن، وتــحــديــداً  مـــن الأسـ
ــال هـــــذه الـــفـــتـــنـــة، وفـــــق إحــــدى  ــعــ الـــفـــرنـــســـيـــن، لإشــ
يُشير  ما  أخــرى،  ةٍ  الفرضيات. وهناك، وفــق فرضيَّ
الدولة  تقاعس  عبر  ة  العثمانيَّ للحكومة  دورٍ  إلــى 
إلا  ل 

َّ
تتدخ لــم  فهي  المذبحة،  إيــقــاف  فــي  العثمانية 

ــه كان 
َّ
بعد أســبــوعٍ كاملٍ من بــدء القتل، في حين أن

ــة  ل. أمـــا الــفــرضــيَّ بــإمــكــانــهــا إيــقــافــه مــنــذ الــيــوم الأوَّ
ــذلــــك أهـــــل دمـــشـــق أنــفــســهــم  ـــل وكــ ـــحـــمِّ

ُ
ــرة فـــت ــ ــيـ ــ الأخـ

مــســؤولــيــة مـــا حــــدث فـــي أزقــــة مــديــنــتــهــم الــعــتــيــقــة، 
تشعر  لــم  بالعموم  الدمشقي  المجتمع  نات  »مكوِّ فـ
يوماً بأنها تنتمي إلى مدينةٍ تجمعها، بل إلى مِللٍ 
 واحدةٍ منها »دمشق« كما 

ِّ
وطوائف وزعامات، لكل

د  مــا يؤكِّ تــكــون« وفــق  أن  لونها ويــريــدونــهــا  يتخيَّ
ــف، قبل أن يتابع فــي وصـــفٍ يجمع بــن زمن 

ِّ
المــؤل

موضوع كتابه والحاضر الذي كان يضع فيه هذا 
 مظاهر العيش المشترك 

ِّ
ه »رغم كل

َّ
 إن

ً
الكتاب، قائلا

والمحن،  المصائب  أوقــات  في  ن،  والتمدُّ والحضارة 
 )...( ة   مجموعةٍ تعود إلى أصولها القبليَّ

ُّ
كانت كل

وينطبق هذا الكلام على الطوائف أيضاً«. وقد فاقم 
د من  ــل المــديــنــة وشــحــن أعــصــابــهــم مــا تــــردَّ قــلــق أهـ
 المسيحيين فــي زحــلــة قد 

َّ
شــائــعــاتٍ كــاذبــةٍ تــزعــم أن

هون نحو دمشق. سحقوا الدروز، وهم يتوجَّ

بعض نقاط الالتقاء والظروف السياسية المشتركة بين اليوم 

والأمس. لذا، تبدو قراءة الكتاب مهمة بهدف »دراسة تلك 

الفتنة بعمق، ليس نبشاً لماضٍ أسود بهدف التحريض وإثارة 

ف 
ِّ
عاد أبداً« كما يقول مؤل

ُ
 ي

َّ
 في أل

ً
م منه، أملا

َّ
الفتن، بل لنتعل

ض
ّ

خ والأكاديمي سامي مروان مبي
ِّ
الكتاب، المؤر

ساري موسى

هها بطريرك أنطاكية  التي وجَّ الدعوة   
ً
كانت لافتة

ــيّ، يـــوحـــنـــا الــعــاشــر  ــ ــسـ ــ ــوذكـ ــ ــر المــــشــــرق الأرثـ ــائــ وســ
ة  اس رأس السنة الميلاديَّ يازجي، أثناء عظته في قدَّ
رأس  إلــى  باسيليوس(،  يس  القدِّ عيد  هــو  اً  )كنسيَّ
ــا، أحــمــد  ــة الــجــديــدة فـــي ســـوريـ الــســلــطــة الــســيــاســيَّ
ة في باب توما، التي  الشرع، لزيارة دار البطريركيَّ
عن  تعويضاً  للمسيحيين،  ــون  الأمــويُّ أرضها  منح 
المعمدان،  يوحنا  القديس  ضريح  على  استيلائهم 

حيث بنوا الجامع الأمويّ.
ث في  لــم يــســبــق لــلــبــطــريــرك الأرثـــوذكـــســـيّ أن تــحــدَّ
 بالسياسة من على منبر الكنيسة، 

ٌ
أمورٍ لها علاقة

ته إلى ذلك؛ فسوريا  ة اضطرَّ  الظروف المستجدَّ
َّ
لكن

 بمرحلة ستينيات 
ً
 شبيهة

ً
ة  تأسيسيَّ

ً
تعيش مرحلة

د بموجب نتائجها شكل  القرن الماضي، التي تحدَّ
نظام الحكم في البلاد لأكثر من نصف قرن. أحيت 
المــرحــلــة الــجــديــدة، الــتــي بــــدأت فــي 8 كــانــون الأول 
ن المــســيــحــي،  لــــدى المــــكــــوِّ رة  ــرَّ ــ ــبـ ــ ـ

ُ
الم 2024، المــــخــــاوف 

مستقبل  فــي  رأيـــه  تــجــاهــل  مــن  بالخشية  قة 
ِّ
المتعل

الــذي تسعى »هيئة  الحكم فيه،  البلد وشكْل نظام 
ــة  الشريعة الإســامــيَّ تــكــون  أن  إلــى  الــشــام«  تحرير 
 إلــى 

ً
 دعــــوة

َّ
ـــه لــم يــتــلــق

َّ
أســـاســـه. فــقــد قـــال يــازجــي إن

الحديث عنه،  الــذي يجري  الوطنيّ  الحوار  مؤتمر 
ة لمسيحيي سوريا، التي يشاركه  بصفته التمثيليَّ
فيها ــ وفقاً لما قال ـــ البطريركان الآخران اللذان يقع 
الــرســولــيّ فــي دمــشــق، أي بطريرك  مــقــرُّ كرسيهما 
الـــروم الكاثوليك وبــطــريــرك الــســريــان الأرثــوذكــس، 
ــة زار الــشــرع   وفــــداً مــن الــطــوائــف المــســيــحــيَّ

َّ
ــم أن رغـ

قبل يومٍ واحدٍ من العظة والتقاه في قصر الشعب، 
ورغــم أن السلطة الجديدة أوفــدت ممثلين لها إلى 
مــحــافــظــاتٍ كــالــاذقــيــة والــــســــويــــداء، الـــتـــقـــوا فيها 
ــفـــوا على  ـــة، ووقـ رؤســـــاء روحـــيـــن لــطــوائــف ســـوريَّ
هواجسهم ومطالبهم. وفي الوقت نفسه الذي كان 
والتعليم  التربية  وزارة  كانت  فيه،  م 

َّ
يتكل يــازجــي 

ــدر تــــعــــديــــاتٍ عـــــدة عـــلـــى المــنــاهــج  ــــصــ
ُ
ــة ت ــ ــوريَّ ــســ الــ

 المسيحيين 
َّ
أن ة، اعتبرت بموجب بعضها  الدراسيَّ

هم في المساواة الكاملة 
َّ
ون«، أي نفت عنهم حق

ّ
»ضال

مــع مــواطــنــيــهــم المــســلــمــن، الــذيــن يــمــكــن أن يــبــدأوا 
منذ  الأســــاس  هـــذا  عــلــى  إلــيــهــم وتمييزهم  بالنظر 
مجاورتهم لهم على مقاعد الدراسة. وبالتالي، من 
 تعاملهم السلطة الجديدة، ذات 

َّ
المفهوم بعد ذلك أل

دّ.
ِّ
دة، معاملة الن ة المتشدِّ ة الدينيَّ الخلفيَّ

 تجاهله دوماً
َّ

 تم
ٌ

تاريخ

ض )1978(  خ سامي مروان مبيِّ يُعدّ الباحث والمؤرِّ
الكتب  بتاريخ دمشق. ومــن بين  ين  المهتمِّ أبــرز  من 
التي وضعها في هــذا الشأن كتاب »نكبة نصارى 
الذي  السلطنة وانتفاضة 1860«  ــة  ذِمَّ أهل  دمشق، 
ــدثٍ مـــهـــول، دائـــمـــا مـــا تـــمَّ تجاهله  يــضــيء عــلــى  حــ
ــة«.  تــحــت ذريـــعـــة الــحــفــاظ عــلــى »الــــوحــــدة الــوطــنــيَّ
 رئــيــس الـــــوزراء الــســوري بــعــد الاســتــقــال 

َّ
حــتــى إن

عــن فرنسا، فــارس الــخــوري، لــم يــأتِ على ذكــر تلك 
ه  ه لأمِّ ه فقد جدَّ

َّ
به، رغم أن

َ
ط

ُ
الأحداث في أوراقه أو خ

ثت عن تلك النكبة،  فيها. المصادر العربية التي تحدَّ
عَدُّ على 

ُ
على امتداد أكثر من مئةٍ وخمسين عاماً، ت

أصــابــع الــيــد الـــواحـــدة، بينما يــمــكــن الــعــثــور على 
رين 

ِّ
ومُبش لديبلوماسيين  ــراتٍ  ومــذكِّ عــدة  برقياتٍ 

لـــدول  الــخــارجــيــة  فـــي أرشـــيـــفـــات وزارات  أجــــانــــب، 
ة، وتحديداً بريطانيا وفرنسا، ذكروا فيها  أوروبيَّ

ما عاينوه من دمارٍ وجثثٍ وفوضى ونهب. 
ــام 1860 شــعــبــيــا  ــ ــــعــــرف حـــــــوادث عـ

ُ
فــــي دمــــشــــق، ت

بحسب   
ٌ
جائرة  

ٌ
تسمية النصارى«.  »طوشة  باسم 

 مــســيــحــيــي الـــشـــام لـــم يــطــوشــوا، بل 
َّ
ـــف، »لأن

ِّ
المـــؤل

طــــاش بــعــض المــســلــمــن عــلــيــهــم«. فـــي صــيــف ذلــك 
ــعــــض حــــــارات  ــا وبــ ــــي بــــــاب تــــومــ ــعــــت فـ الـــــعـــــام، وقــ
 
ً
ـــا« نسبة »آيـــا مـــاريَّ ــة لــــِ ــة )الــتــســمــيــة الــعــامَّ الــقــيــمــريَّ
 على 

ٌ
 رهــيــبــة

ٌ
ــة( مـــجـــزرة ــة المــريــمــيَّ إلـــى الــكــاتــدرائــيَّ

خمسة  تها  ضحيَّ راح  بلياليها،  ـــامٍ  أيَّ سبعة  مــدى 
ألفاً كانوا  آلاف مسيحيٍّ من أصل اثنين وعشرين 
يقطنون داخل أسوار المدينة القديمة، وهو العدد 
حين، وهُدِم 1200 منزلٍ 

َّ
سل

ُ
التقريبيُّ للمهاجمين الم

 الــقــتــل وصــــل إلــى 
َّ
خ أن مـــن مــنــازلــهــم. يــنــقــل المــــــؤرِّ

ذروتــه في الأيــام الثلاثة الأولــى، وبــدأ بالانحسار 
الحيِّ  تدمير  بعد  الثامن،  الــيــوم  حتى  التدريجي 

ه من أيِّ روحٍ أو أيِّ شيءٍ  المسيحيِّ بأكمله، وخلوِّ
قابلٍ للسرقة والنهب.

حكاية ما جرى

 شيءٍ بعبث أولاد، كما بدأ في 
ُّ

في باب توما بدأ كل
جبل لبنان قبل أشهر من أجل طائر حَجَلٍ، على ما 
 

ُّ
ما يدل

َّ
 هــذا على شــيءٍ، فإن

َّ
تقول الحكايات. إن دل

ولهذا  الــنــفــوس،  بلغتها  الــتــي  الشحن  درجـــة  على 
أســبــابــه الــتــي ســنــذكــرهــا فــي الــفــقــرة الــاحــقــة، قبل 
للتفريغ والــعــدوان،   

ً
أيَّ حادثةٍ ذريعة خذ من 

َّ
أن تت

 على 
ً
ــة  عــامَّ

ً
 هـــذه ليست حــالــة

َّ
مــع الــتــأكــيــد عــلــى أن

المسيحيين  ــأوا  خــبَّ المسلمين  مــن  فالكثير  الإطـــاق، 
القادر  الأمير عبد  وأبرزهم  بيوتهم وحموهم،  في 

الجزائري وعمر العابد.
العام المشؤوم،  ذلــك  السابع من تموز من  صبيحة 
 من الفتيان الذين تراوح أعمارهم 

ٌ
دخلت مجموعة

بــن الــعــاشــرة والــرابــعــة عشرة إلــى حــي بــاب توما، 
ــفـــزازاتٍ  ــتـ وبــــــدأوا بــاســتــفــزاز أهـــلـــه المــســيــحــيــن اسـ
تين بعد هذه المرة الأولى،  ر هذا الأمر مرَّ ة. تكرَّ دينيَّ
على  يقبضون  كــانــوا  العثمانيين  الجنود   

َّ
أن رغــم 

المرة  في  لكن  لساعات.  المخفر  ويودعونهم  الأولاد 
الأولاد،  اعتقال  تكرار  بسبب  احتجاجٌ  ثار  الثالثة، 
 مــن المــحــكــومــن الــخــارجــن من 

ٌ
فــأطــلــقــت مــجــمــوعــة

ــن أيـــــدي الـــجـــنـــود )قـــيـــل لاحــقــا  المــخــفــر ســـراحـــهـــم مـ
ــد إطــاق  ت بــاشــا، تــعــمَّ

َّ
 والـــي دمــشــق، أحــمــد عـــز

َّ
إن

هت معهم إلى  سراحهم لتأجيج الاضطراب(، وتوجَّ

الحيِّ المسيحيّ.
ــلـــى المــهــاجــمــن  ــثـــمـــانـــيٌّ الــــنــــار عـ  عـ

ٌ
ــلــــق ضــــابــــط أطــ

ــتِــل منهم 
ُ
المــوتــوريــن لمنعهم مــن اقــتــحــام الــحــي، فــق

 عــدد المقتولين 
َّ
ــم، وشــاع أن

ِّ
ــخ

ُ
 الخبر ض

َّ
اثــنــان. لكن

ـــه أبـــنـــاء الأحـــيـــاء  ى إلــــى تـــوجُّ ــعــــن، مـــا أدَّ بــلــغ أربــ
المــحــيــطــة بــبــاب تــومــا إلـــيـــه، وانـــــدلاع أعـــمـــال القتل 
والــحــرق والــنــهــب والاغــتــصــاب، وكـــان مــن أبـــرز من 
ــداد )الـــقـــديـــس يــوســف  ــ ـــتِـــلـــوا الـــخـــوري يـــوســـف حـ

ُ
ق

عن  والمــســؤول  ة  المريميَّ الكنيسة  كاهن  الدمشقي(، 
ة، الذي سُحِل  ة المعروفة بالآسيَّ المدرسة البطريركيَّ
ــم جــســده، بــعــدمــا عرفه 

َّ
فــي الــطــرقــات إلـــى أن تــهــش

س  ــقــدَّ
ُ
المــهــاجــمــون. وقـــد أعــلــن المــجــمــع الأنــطــاكــي الم

قداسته عام 1993. 

أسباب »الطوشة« وتأثير ثورة 1831

دت أصـــداء الفتنة الــتــي اندلعت فــي جبل  لمـــاذا تـــردَّ
لــبــنــان بــن المـــوارنـــة والـــــدروز فــي دمــشــق دونــــا عن 
ــبــــاب، الـــتـــي ارتــبــطــت  بـــيـــروت؟ لـــذلـــك عــــدد مـــن الأســ
ة  ة العثمانيَّ بواقع الحياة في ظل حكم الإمبراطوريَّ
التي  الاســتــقــال،  والمــديــونــة ومــنــقــوصــة  الضعيفة 
ــة  ـــرَ فـــي مــدنــهــا حــضــور قــنــاصــل الـــــدول الــغــربــيَّ

ُ
كَـــث

أيَّ ضعفٍ   
ُّ

ــاتــهــم، فقد كانت دولــهــم تستغل
ُّ

وتــدخ
لها وحضورها في 

ُّ
في الإمبراطورية لتعميق تسل

العربي  أراضيها المترامية، وخصوصاً في المشرق 
الإغائية  الجمعيات  عبر  ــات،  ــيَّ

ِّ
الأقــل حماية  ة  بحُجَّ

لة منها. ة المموَّ سات التعليميَّ والمؤسَّ
الــذي ساد  ي والــغــن 

ِّ
أولًا الإحــســاس بالتخل هناك 

ــة بسبب  ــة الــعــثــمــانــيَّ بـــن مــســلــمــي دمـــشـــق والــــدولــ
ــــت بــاســم 

َ
ــرِف ــــدى مـــوجـــات الإصــــاحــــات، الـــتـــي عُــ إحـ

»التنظيمات«، التي كان العثمانيون يلجأون إليها 
ل 

ُّ
ع بها الأوروبيون للتدخ سحباً لذريعةٍ لطالما تذرَّ

ة مجتمعاتهم   النظر عن قابليَّ
ِّ

في شؤونهم، بغض
هذه  ت 

َ
فرض عليها.  ة 

َ
دخل

ُ
الم رات  المتغيِّ لاستيعاب 

التامّ  التساوي  عــام 1856  فــي  الجديدة  الإجــــراءات 
أمــــام الــقــانــون بـــن المــســلــمــن والمــســيــحــيــن، الــذيــن 
ة« لزمنٍ طويل، وهو ما  مَّ

ِّ
وا يُعدّون من »أهل الذ

ُّ
ظل

قهاء ذلك العصر مخالفاً للشريعة 
ُ
اعتبره كثيرٌ من ف

ة.  الإسلاميَّ
 عند 

َّ
ة التي لا تحدث القلاقل إل الأسباب الاقتصاديَّ

بعد سماع الكلام الذي أطلقه من دمشق البطريرك 

ت اليد إلى 
َّ

ل من هذه السنة، امتد
َّ

، في اليوم الأو
ّ
الأرثوذكسي

 »نكبة 
ُ

ن على كعبه عنوان
َّ

بت الكتاب المدو
َ

ح
َ

المكتبة، وس

لت قراءته 
َّ

نصارى الشام« )رياض الريس ـــ 2021(، الذي تأج

 عالم اليوم لا يشبه 
ّ

 في السنة الفائتة. صحيح أن
ً

ة
َّ

اتٍ عد
َّ
مر

 هناك 
ّ

 مطلع النصف الثاني من القرن التاسع عشر، إلا أن
َ

عالم

 للتاريخ« 
ً
ض »أسئلة في الفصل الأخير من كتابه »نكبة نصارى الشام« ، يطرح سامي مروان مبيِّ

 راهنة، 
ً
بحسب عنوان الفصل. بقيت هذه الأسئلة من دون أجوبةٍ إلى الآن، وما زالت بالتالي أسئلة

ة مرتكبيها. نورد في ما يأتي مطلع هذا  د هويَّ حدَّ
ُ
ت لم  ةٍ  إبادةٍ جماعيَّ أمام جريمة  نا 

َّ
أن وخصوصاً 

الفصل:
كِر يبقى سؤال واحد: من كان المسؤول عن مجازر دمشق عام 1860، العثمانيون أم 

ُ
بعد كل ما ذ

الأوروبيون أم الدمشقيون أنفسهم؟
هناك لوم كبير على والي دمشق أحمد عزت باشا الذي تخاذل في حماية الحي المسيحي، وشارك 
لعله  الأحداث وخلالها.  قبل  الدمشقي  الشارع  لشائعات  بعدم ضبطه  الطائفية  المشاعر  تأجيج  في 
يتحمل المسؤولية الأكبر، لكونه وليّ أمر الناس، المؤتمن على حياتهم وأرزاقهم، لكن هل كان تراخيه 
فرديّاً أم جزءاً من سياسة غير معلنة لحكومة بلاده؟ هناك مسؤولية كبيرة على الحكومة المركزية 
في إسطنبول، لا شك، التي تأخرت كثيراً في إيفاد وزير خارجيتها فؤاد باشا إلى دمشق، مدعوماً 
بتعزيزات عسكرية، لوضع حد لنيران الفتنة. لو أرادت، لكان بوسعها إنهاء الفتنة من يومها الأول، 
المجزرة  وراء  كانوا  العثمانيين  إن  القول  أردنا  لو  ولكن  للتدخل.   

ً
كاملا أسبوعاً  تنتظر  أن  من   

ً
بدلا

ذريعة  وإعطاء  آلاف شخص،  وقتل خمسة  المسيحي،  الحي  تدمير  في  فما مصلحتهم  بمفردهم، 
فاضحة للأوروبيين للتدخل في شؤونهم الداخلية؟ المسيحيون في دمشق لم يكونوا يشكلون خطراً 
كانت صناعتهم  العكس،  على  انفصالية.  نزعة  ولا  لهم  أطماع سياسية  فلا  العثمانية،  الدولة  على 
تشكل مصدر دخل ثابت للخزينة العامة، التي كانت بأمسّ الحاجة إلى المال. الفتك بالحيّ المسيحي 
وتدمير كل المصانع والورش في داخله أضرّ بالاقتصاد العثماني، وبسمعة السلطان شخصياً، الذي 
ظهر أمام المجتمع الدولي بمظهر الضعيف والعاجز عن حماية رعاياه. قد يقول البعض إن العثمانيين 
أرادوا التخلص من المسيحيين لأسباب طائفية، أو خوفاً على دولتهم من علاقة هذا المجتمع بالغرب. 
المسيحيين من سكان حيّ  الغوغاء  يد  تطاول  لم  لِمَ  الهدف حقاً،  هم  كانوا  المسيحيين  أن  في حال 
الميدان وأن يعبثوا به تماماً كما فعلوا في باب  للرعاع بدخول  الدولة أن تسمح  الميدان؟ كان بوسع 
الميدان خلال »الطوشة«، ولم يتعرض أحد  يُقتل مسيحيٌّ واحدٌ في  لم  توما، ولكن هذا لم يحصل. 

لكنائس الميدان.
ثم تأتي الفرضية الثانية، بأن الأوروبيين كانوا وراء ما حدث في دمشق، بسبب خلافاتهم القديمة مع 
السلطان العثماني. العلاقة بين الدولة والمسيحيين كانت منظمة تنظيماً دقيقاً عبر قانون »نظام الِملل«، 
ولو طبقه الولاة بنحو عادل ومنظم، لما كان من داعٍ لإعطاء الأوروبيين حق »الحماية« للمسيحيين، 
جاءت  ثم  المجتمع.  في  المسيحي  المكون  والدسائس ضد  الأحقاد  وكرست  المسلمين  أغضبت  التي 
»الامتيازات« التي انتزعتها الدول الأوروبية من السلطان العثماني، وكانت أخطر من نظام الحماية، 
أعطت القناصل حقوقاً كثيرة، كان من بينها التدخل في الشؤون السياسية اليومية، وإقامة محاكم 
خاصة بهم، وإيجاد نظام ضمن النظام يدعى »الحماية القنصلية«. التخلص من المسيحيين لم يكن 
شؤون  في  والسياسي  العسكري  للتدخل  دسمة  ذريعة  الدول  تلك  أعطى  ولكنه  ذاته،  بحد  الهدف 
السلطنة، استمر من دون انقطاع حتى هزيمتها على أيدي الأوروبيين مع نهاية الحرب العالمية الأولى 
عام 1918. قتل المسيحيين كان مجرد جسر، أرادت تلك الدول الأوربية العبور من طريقه إلى قلب 

السلطنة، لضربها من الداخل.
المسيحيين،  كل  وليس  الحقيقيين،  المستهدفين  هم  كانوا  الأرثوذكس  الروم  إن  تقول  فرضية  هناك 
البلقان واليونان،  إلى مسيحيي  بالنسبة  لكونهم سكان هذا المشرق الأصليين، وهذا كلام صحيح 
نظرية  أما  أوروبا.  في  العثمانية  الدولة  حكم  على  حقيقياً  خطراً  يشكلون  باتوا  الذين  بلادنا،  لا 
تهدد  كانت  لأنها  الدمشقية  المسيحية  الصناعات  من  للتخلص  الستين  فتنة  أرادوا  الأوروبيين  أن 
اقتصاداتهم، فهي قائمة أيضاً، وبقوة. كانت دمشق يومها أهم مدينة صناعية في المشرق، تضاهي 
كبرى المدن الأوروبية، قريبة من مرافئ بحرية، فيها حرفيون ماهرون ومواد أولية رخيصة، إضافة 
إلى أكثر من 200 صناعة محلية، أهمها وأربحها الحرير والنسيج. كان الفرنسيون يستوردون كامل 
تلبية  بعد  في ورش دمشق، عبر وسطاء دمشقيين مسيحيين،  الحرير  إنتاج  من  الفائضة  الكمية 
هذه الورش لحاجة السوق المحلية )...( نظراً إلى الطلب الأوروبي المتزايد على مادة الحرير، ارتفعت 
عي النسيج في العالم إلا حرير لبنان والساحل الذي 

ِّ
 أمام مصن

َ
أسعاره العالمية بنحو جنوني. لم يبق

كان يصبّ كله في ورشات دمشق ودير القمر. كان الحرير مثل الذهب، له سعر متغير كل يوم، ولم 
يناسب الأوروبيين هذا الارتفاع، وأصبح اعتمادهم على مدينة دمشق محرجاً، مادياً ومعنوياً. وقد 
حسبوا أن البنية الصناعية الواعدة في دمشق، التي لها امتداداتها التجارية في أوروبا، تمنع عليهم 
بواسطة  الأوروبيون،  انتقم   ،1860 عام  في  تناسبهم.  التي  بالأسعار  الحرير  خيط  على  الحصول 
الغوغاء، من مدينة دمشق وحطموا جميع ورشها، بعد سرقة المكينات كلها، إلا الجاكار الميكانيكي 
الذي لم يفهموا كيفية العمل به، فأحرقوه. في نهاية المطاف، حصلوا على خيط الحرير المطلوب، وهو 

جوهر الأمر، ورفعوا عن دمشق قدرتها على التحكم به وبأسعاره من ذلك التاريخ فصاعداً.
أما الاحتمال الأخير، وهو فرضية الأرض الخصبة الحاضرة دوماً لكل أنواع الفتن، فهو قائم، وخير 

دليل على ذلك هو كل ما حدث في سوريا في السنوات القليلة الماضية.

تاريخ  »مؤسسة  أمناء  مجلس  ورئيس  سوريّ  خ  ومؤرِّ كاتب  مبيّض:  مروان  سامي 
فات عن تاريخ مدينة دمشق المعاصر. عَمِل في ميادين 

َّ
دمشق«. أصدر مجموعة من المؤل

ة عن موضوعات  ة والإنكليزيَّ باً وأبحاثاً باللغتين العربيَّ
ُ
التدريس والصحافة، ووضع كت

 في تاريخ دمشق الحديث. من كتبه: »تاريخ دمشق المنسي: أربع 
ً
بة  أو مُغيَّ

ً
ة كانت منسيَّ

 ،»1965 ـ   1868 ة  الدمشقيَّ ة  الماسونيَّ الأموي:  الجامع  و»شرق   ،»1936 ـ   1916 حكايات 
 ،»1954 ـ   1924 السوري  المجتمع  لاختراق  ة  صهيونيَّ محاولات  دمشق:  كنيس  و»غرب 
و»عبد الناصر والتأميم: وقائع الانقلاب الاقتصاديّ في سورية« صادرة جميعها عن 

دار »رياض الريس«.

أسئلة راهنة

ملف

ر التاريخ مرتين
ّ
نكبة نصارى الشام ... كي لا يتكــر

أوا 
َّ
مسلمون كثر خب

المسيحيين في بيوتهم 

وحموهم، وأبرزهم الأمير عبد 

القادر الجزائري وعمر العابد
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زينب الموسوي *

شــهــر مــضــى عــلــى الــنــجــاة مـــن حــرب 
خت فيها أيادي العالمين من سفك 

ّ
ط

ُ
ل

ــارة أجـــــرة،  ــيــ ـــيـــتُ ســ
ّ
دمــــائــــنــــا. اســـتـــقـــل

إلــى »الــحــمــرا«، المكان الذي  واتجهت 
بـــأي هــويــة كــنــت، ويــبــدع  يحتضنك 
في الاحتضان. أمد يدي من النافذة، 
أحـــاول إمــســاك شــيء مــا. مــطــر، زمــن، 
العودة  لحظات  فــي  نفسي.  حتى  أو 
إلــى الحياة، يصبح لكل شــيء قيمة. 
الأزمنة، الأمكنة، وحتى زحمة السير 
على الطرقات التي دائماً ما بغضتها. 
 عــلــى أنـــك حـــيّ يصير 

ّ
كــل شـــيء يــــدل

ذا قــيــمــة. وبــمــا أنــنــي عــلــى مــوعــد مع 
الأحياء  من  فأنا  طفولتي،  من  فصل 
في  الممتدين  المــاضــي  فــي  رين 

ّ
المتجذ

ــت 
َ

ــون، وهـــكـــذا فــرض ــ الـــزمـــن. هــكــذا أكـ
 على الموت كوني. 

ُ
الحياة

في مقهى في شــارع الحمرا، جلست 
انــدلاع  منذ  ألتقِها  لــم  قبالتي.  ليلى 
الــــحــــرب عـــلـــى لـــبـــنـــان. كـــنـــت أتـــهـــيّـــب 
مقابلتها وســؤالــهــا عــن حــالــهــا. هي 
التي  المثقفة  الطفولة،  منذ  صديقتي 

ولـــكـــن قـــررنـــا أن نـــدعـــوَ كـــل مـــن كــان 
يشاهد أفلام الكرتون في زمننا إلى 

الخضوع لعلاجات نفسية! 
-كيف سرت الحرب عليكِ؟ 

لـــم أجـــد طــريــقــة أخــــرى لــقــطــع حــاجــز 
ــال بــيــنــنــا. بعينين  ــــذي طــ الــصــمــت الـ
ــن  ــديــ ــدم، ويــ ــ ــ ــعـ ــ ــ شــــاخــــصــــتــــن إلـــــــى الـ
مرتجفتين تحاولان الإمساك بفنجان 
قهوتها تارة، وبدمعها المنسكب على 
الوجنتين أخرى، قالت لي: »أتعلمين؟ 
 منا يشاهد حرب الإبــادة في 

ٌّ
كان كل

غــــزة مــنــذ بـــدايـــة »طـــوفـــان الأقــصــى« 
بـــعـــن مـــخـــتـــلـــفـــة، واحـــــــــدة حــكــمــتــهــا 
السياسة، ثانية حكمتها الجغرافيا، 
ثــالــثــة حــكــمــتــهــا الـــديـــانـــة/ الــطــائــفــة، 
ونـــــادراً مــا حكمتها الإنــســانــيــة. أمــا 
أنـــا، وغــيــري مــن الأمـــهـــات، فرأيناها 
ولكننا  وأطــفــالــهــن.  الــغــزيــات  بعيون 
جميعنا، بشيء من الإنكار، تناسينا 
أن عــدوّنــا الـــذي خــبــرنــاه جــيــداً يريد 
أن يبني وطنه القومي على جماجم 
فأجمعنا  أطفالنا،  وأوصـــال  رجالنا 
- نفسيّ- جماعيّ،  اتفاق ضمنيّ  في 
أن هــذا المــوت يحدث »لهم« فقط، في 

تروي لك أحداث العالم وحروبه بكل 
مــا للموضوعية مــن معنى. هــذا كله 
اختفى مذ أنجبت ابنتها، مــرام. لقد 
أم،  الــحــروب بفكر  عــن  باتت تتحدث 
تخاف على ابنتها من شــرارة تندلع 
في أقصى الأرض، فتنجرّ نيراناً إلى 
سرير ابنتها. بل حتى إنني لاحظت 
أنها، في لقائنا الأخير بعد »طوفان 
ــا لــكــل أطــفــال  الأقـــصـــى«، أصــبــحــت أمـ

العالم، والغزيين خصوصاً.
يــومــهــا أخــبــرتــنــي أنـــهـــا مــنــذ انــــدلاع 
الحرب على غــزة، وأمــام مشاهد قتل 
ـــال، تــرتــجــف بـــــرداً – أو خــوفــا  ـــفـ الأطـ
- وأنـــهـــا تــشــعــل ســيــجــارتــهــا بــأعــواد 
فــي فمها طعم دمــاء.  ثــقــاب، فيسري 
ــرء مـــن طــفــولــتــه كـــل شـــيء،  أيــحــمــل المــ

حتى طعم الدماء في فمه؟
فمنذ حوالى العقدين ونصف العقد 
باكية،  مرتجفة  جاءتني  الــزمــن،  مــن 
ــــوت طـــفـــلـــة. هـــــــدّأت مــن  ــيّ مـ ــ ــ تــنــعــى إل
ــهـــا لأســتــفــهــم عـــن هـــويـــة المــيــتــة،  روعـ
ــة كــبــريــت«  ــعـ ــائـ فـــأجـــابـــتـــنـــي أنـــهـــا »بـ
مــاتــت، بــالأمــس، مــن الــبــرد وعيناها 
ــمّـــرتـــان إلـــــى عـــــود ثـــقـــاب تــتــأمــل  مـــسـ

الجغرافيا  قــربــت  مهما  بعيد  مــكــان 
أو بعُدت، وأن هــذه اللعنة لن تحيق 

بنا«.
م. 

ّ
كــان فــي عينيها شــيء مــا قــد تحط

كان في صوتها المبحوح كلام تحاول 
ــرّد عـــنـــدمـــا قـــالـــت:  ــمــ ــه، ولـــكـــنـــه تــ ــنــ دفــ
»ولــكــنــهــا أحـــاقـــت بــنــا فـــي الــنــهــايــة. 
لا بـــأس، نــجــونــا، هــكــذا يــقــولــون، لــذا 
 أن نتكلم 

ّ
هناك شــيء واحــد يستحق

ــوم: الأطـــــفـــــال... أطــفــال  ــيــ عــنــه بــعــد الــ
الحروب«. 

في مقهى يعجّ بالناس، وتراه فارغاً 
إلا مني ومنها ومن ارتجافات يديها 
ــت تـــحـــدّثـــنـــي عــنــهــم.  ــ المــنــتــظــمــة، راحــ
»رأيــــت أطـــفـــالًا تــرتــجــف مــن الــخــوف! 
صديقة لي تحدّثني عن أن ابنها كان 
طـــوال الــحــرب يــصــرخ عــنــدمــا يسمع 
امتدت  الحالة  ولكن  انــفــجــار،  صــوت 
ــحـــرب، يــكــفــي أن  مــعــه بــعــد انــتــهــاء الـ
ــى يــبــدأ حفلة 

ّ
يُــضــرب بـــاب بــقــوة حــت

الصراخ خاصته. أخرى حدّثتني عن 
تبوّل ابنها اللاإرادي. وتقول جارتي 
إن أولادهــــــا أصــبــح لــديــهــم فــــرط في 
ون، عداكِ 

ّ
الحركة، لا يهدؤون ولا يكل

عــن شــرودهــم وانــعــدام قــدرتــهــم على 
الاستيعاب والتركيز. أما ابنة أختي، 
فــــفــــي صــــمــــت مــــطــــبــــق، وهــــنــــا يــكــمــن 
ما  شاخصتان  عينان  فقط  الــخــطــر، 
إذا أحــســت بــخــطــر، وانـــعـــدام الــقــدرة 
على الإتيان بحركة واحدة، أو التفوّه 

بحرف«. 
-»ومرام؟« سألتها...

شفتاها،  ارتجفت  عيناها،  جحظت 
وقــالــت: »كــانــت الــصــواريــخ تتساقط 
ــار نــار ظننت لوهلة أنــه مسحٌ 

ّ
في زن

ــا وهـــويـــتـــنـــا  ــنــ ــواتــ ــيــ لـــتـــاريـــخـــنـــا وحــ
الجماعية. أما مرام، فقد رفعت يديها 

ورقصت!«.
كــــادت تــتــهــاوى. اســتــجــمــعــت ربــاطــة 
جــــأشــــهــــا وأضـــــــافـــــــت: »ســــمــــعــــت مــن 
أمهات كثيرات عن حال أطفالهن في 
 
ّ
داري إخبارهن

ُ
الحرب. وحدي كنت أ

ــرقــــص. كــنــت  أنـــنـــي رأيــــــت طــفــلــتــي تــ
فــي بالي  بــرعــب. خطرت  إليها  أنظر 
لـــحـــظـــتـــئـــذٍ تـــفـــاســـيـــر صــــــور كـــثـــيـــرة، 
عـــصـــفـــور يـــتـــحـــنّ ذبــــحــــه فــيــتــحــداه 
ــرقــــص! فــــراشــــة تـــتـــراقـــص حـــول  ــالــ بــ
النور! صوفيٌّ هائم في دائرة العشق 
الأبــديــة! مــددت يــدي وسحبتها إلى 
صدري. تخيّل إليّ أنني أنتشلها من 

م«.
ّ
موت محت

المـــمـــزوج باللعنة،  الــقــهــر  بــشــيء مـــن 
المــشــيــب،  لـــلـــتـــوّ  راوده  مــــن  وبــــيــــأس 
أشـــعـــلـــت ســـيـــجـــارتـــهـــا بـــعـــود ثـــقـــاب، 
 أنــك فهمتِ أن الأطفال 

ّ
وقــالــت: »أظـــن

حرقاً،  قصفاً،  جوعاً،  بــرداً،  يموتون، 
تقطيعاً، وحــتــى خـــوفـــا!«، وأضــافــت: 
ــنــــاجــــون مـــنـــهـــم، فـــقـــد تــحــدد  »أمـــــــا الــ
ــا تـــعـــلـــمـــن،  ــمــ ــتــــو. كــ ــلــ مـــســـتـــقـــبـــلـــهـــم لــ
الـــطـــفـــولـــة تـــحـــدد مـــعـــالـــم المــســتــقــبــل، 
النفسية  تحدد شخصياتنا وعقدنا 
أيضاً. وليس الأهالي جميعهم لديهم 
الــثــقــافــة والـــوعـــي الـــازمـــن، أو حتى 
أطفالهم  المادية على إخضاع  القدرة 
هنا  أن  فأجبتها  نفسية«.  لعلاجات 
وتحدينا  جميعاً  مسؤوليتنا  تكمن 
الأساسي لنشل أطفال مستقبلنا من 
براثن تبعات الحرب وأثرها النفسي 
عــلــى حــيــواتــهــم. هــــزت رأســـهـــا بــأمــل 
مجدداً،  ثقاب  عــود  أشعلت  ضعيف، 
راحــت تراقب نــاره تتراقص، وغرقت 

في عالم بعيد. 
مضى عقدان ونصف عقد من الزمن، 
ولا زالت ليلى تبحث في عود الثقاب 
عن المتناقضات. الظلام والنور. البرد 
والدفء. الفقر والغنى. الأمل واليأس. 
والكفر.  الإيــمــان  والانــطــفــاء.  الشغف 
الحب والــكــره. الظلم والــعــدل. الحرب 
والشرق  والمشيب.  الطفولة  والسلم. 

والغرب.
مضى عقدان ونصف عقد من الزمن، 
 
ّ
أن ت عــود ثقاب تذكرت 

َ
وكلما أشعل

الأطـــفـــال فــي شــرقــنــا يــمــوتــون، بـــرداً، 
ــوراً، وإن  وجــوعــا، وفــقــراً، وظلماً وجــ
عـــاشـــوا، عــاشــوا مــســلــوبــي الــطــفــولــة، 
ــيـــاد. ولــعــنــت اتــفــاقــيــة  كـــبـــاراً مــنــذ المـ
حــقــوق الــطــفــل، واتــفــاقــيــات »جنيف« 
تــــمــــثــــل الأســـــــــاس  الــــــتــــــي  الأربــــــــــــــع – 
القانوني الدولي لحماية المدنيين في 
وقت الحرب –وكل سرديات القوانين 
أجلهم،  من  نصّ 

ُ
ت لم  التي  والحقوق 

 
َ
بل من أجل أبناء من شرّعوا القوانين

وا.
ّ
أينما حل

مضى عقدان ونصف عقد من الزمن، 
ولا زالــــــت تــبــحــث فــــي عـــــود الــثــقــاب 
عــن أجــوبــتــهــا، وتــشــم رائــحــة دخـــان، 
وتستطعم دماً. وبعد عقدين ونصف 
عقد من الزمن، لا زالت تتساءل، إلى 
كـــم عــــود ثـــقـــاب يــحــتــاج الــفــقــيــر لكي 
ــــزول، والــعــدل  ــأ، والــظــلــم لــكــي يـ

ّ
يــتــدف

لــكــي يـــســـود، والـــشـــرق لــكــي ينتصر، 
ــرة الــعــشــق؟  ــ ــيّ لــيــشــعــل دائــ والـــصـــوفـ
ــى كـــم عـــود ثــقــاب يــحــتــاج الطفل  وإلــ
ــلـــى رصــيــف  كـــيـــا يــــمــــوت، فـــقـــيـــراً، عـ
فـــي شـــــارع تـــشـــرف عــلــيــه نـــوافـــذ من 
الــدفء  المــوائــد، وأســكــرهــم  أتخمتهم 

حدّ الهذيان؟
* بيروت

 أكـــثـــر مـــن أمــلــهــا في 
ً
أن يــهــبــهــا دفـــــأ

ــارع تشرف  الــحــيــاة، عــلــى رصــيــف شـ
عــلــيــه نـــوافـــذ مـــن أتــخــمــتــهــم المـــوائـــد، 
وأسكرهم الدفء حدّ الهذيان. لم تنم 
في تلك الليلة، وفي الصباح، حاولت 
إخـــــضـــــاع الأمـــــــــر لـــلـــتـــجـــربـــة. أخـــــذت 
عــلــبــة أعــــــواد ثـــقـــاب، و»ســــيــــجــــارة« - 
للإنصاف، كانت تجربتان في تجربة 
ــتــــجــــأت إلـــــى الــحــديــقــة  واحــــــــدة - والــ
الخلفية. أشعلت أعواد الثقاب لتتدفأ 
مـــنـــهـــا، ولــكــنــهــا انـــطـــفـــأت جــمــيــعــهــا، 
وظـــلـــت هـــي تــتــرجــف مـــن بـــردهـــا، أو 
، أشعلت 

ٍّ
خوفها. وبعود ثقاب متبق

السيجارة وغرقت في حزنها، عندما 
تــدخــن، ضربتها  والــدتــهــا  شاهدتها 

على فمها وسال الدم منه.
الــــيــــوم، وبــكــيــنــا  ضــمــمــتــهــا فــــي ذاك 
ــا أن هـــذا مـــجـــرّد عــتــه،  ســـويـــا، وقـــررنـ
فـــالأطـــفـــال لا يـــمـــوتـــون »بــــــــرداً«. وإن 
حــــــــدث، فـــســـنـــضـــع حــــــداً لــــهــــذا الأمـــــر 
عندما نكبر، وسنجعل أطفال العالم 
وعندما  بــســام.  يعيشون  جميعهم 
أخــرى لموت  اكتشفنا صنوفاً  كبرنا، 
الأطــفــال، لــم نستطع وضــع حــد لها، 

 يرقص... خوفاً
ٌ

أطـــــــــراففي شرقنا طفل

ويلِ
َّ

راخِنا الط
ُ

 لِص
َ

 الباب
َ

ة
َّ
 بِغز

ُ
فتح

َ
ن

سنان أنطون *

خبر: الأمم المتحدة: في غزة أكبر عدد 
مـــن الأطــــفــــال المـــبـــتـــوري الأطـــــــراف في 

التاريخ الحديث.
ــر أغـــــصـــــان الأشـــــجـــــار،  ــبــــشــ يـــقـــطـــع الــ

فتعود، من جديد.
أما أغصان الأطفال، فلا تعود...

بعد البتر.

ما مصيرها؟
 في حاويات زجاجية؟ 

ُ
ن

ّ
خز

ُ
هل ت

لتنتظر، بصبر، العودة إلى الأجساد 
لعت منها؟ 

ُ
التي اقت

لـــكـــن الـــفـــورمـــالـــديـــهـــايـــد مــــحــــروم مــن 
الدخول إلى غزة

لقى في العراء؟ 
ُ
هل ت

أو في القمامة؟ 
أم أنها تنتظر من ينتشلها من تحت 

الركام؟
هل تتجمهر في مكان ما؟

وتشكو بصمت؟
هل تستمر سيقان الأطفال بالعدو؟

هرباً من القنابل؟ 
هل تطرق الأيادي أبواب السماء؟

أم أنها تصلي؟
هل سينظم العالم أولمبياد »السلام«؟

ويُسمَحُ للأطراف المبتورة أن تتنافس 

فيه؟
هل هي مدفونة في مكان ما؟

كي يزور قبورَها أصحابها
هذا إذا ما ظلوا على قيد الحياة؟ 

وحين يموتون
ــم مـــبـــتـــورة  ــهــ ــاحــ ــبــ ــون أشــ ــكــ ــتــ هــــــل ســ

الأطراف؟

* مانهاتن/العراق

 أنيس غنيمة *

لدينا رجاء هذه المرّة - أن نعود
لنرفع الركام عن أجساد أصدقائنا

ونبكي إلى جانبهم،
 في العين،

ً
هذا المؤجّل طويلا

هذه المرّة لدينا أمل،
وسنأخذه معنا إلى أين نذهب 

إلى المقبرة أو
 الحقل

ــخ الــــشــــعــــوب عــن  ــ وســـنـــغـــســـل بــــه وســ
ملابسنا

والألم من عظامنا
هذه المرّة

- كما كل مرّة
بعيٍن مفتوحة

نفتح الباب لصراخنا
الطويل

■ ■ ■
لم يتبق أحد  -

هذا ما قالوه للفتاة 
ذهبت العائلة في الليل فحسب 

ــنـــادي في  ـــت الـــفـــتـــاة تـ
ّ
ــامٍ ظـــل ــ ــوال أيــ ــ طـ

ها،
ّ
الجهات كل

أمي 
أبي

إلى أين؟ 
إخوتي
دميتي

عصافير الحديقة
حجارة البيت 

أنا هنا،

تعالوا لنتقاسم هذا الرغيف الحلو
ــديّ ســـكـــر وســـكـــاكـــر خــبــأتــهــمــا لــكــم  ــ لــ

تحت الوسادة
اخرجي الآن يا أمي من هذا الخوف 

وامسحي عني نزلة البرد
ونادي أبي ليحملني

لأنه لم تعد لدي قدمان لأمشي
تعالي الآن 

لا تخبري إخوتي
■ ■ ■

لفرح الناس هنا أفرح 
ولراحتهم أرتاح 

ولحزنهم وحدهم هؤلاء 
أبكي

■ ■ ■
 هذه اللحظة

ً
الذين انتظروا طويلا

ة الآن
ّ
من في غز

وخارج خيامهم في عناق لا ينتهي
التي تزغرد هذه الساعة من بيتها

ــلـــقـــة واحــــــدة  ــذيـــــن فـــــي حـ ــال الـــ ــ ــفــ ــ الأطــ
يصيحون

والصفير الذي يدوّي في كل الآذان
الصيحات التي تعلو

والركض 
نحو هذا الفرح

أو هذا البكاء
إليهم

وإليهم وحدهم
■ ■ ■

أريد أن أنزل إلى الشارع الآن وأسألهم،
حضن؟ 

ونذهب معاً متشابكين ومتعانقين
مثل رابطة إخوة

من كبرنا معاً 
في هذه المأساة

■ ■ ■
إذا كان ثمة رجاء

فليكن العودة إلى البيت،
وإذا كان ثمة ثمن للعودة

فإنني أريد دفعه هناك،
لأنه ما من دمٍ يجري الآن،

وكل ما تبقى في العين
هو عن دموعها فحسب.

* غزة

عيترون 

في جنوب 

لبنان )تصوير 

كوروتني 

بونو(

غزة  ــ تصوير محمود عيسى )2023( 

ادي ــــ »كنا نلعب في الغيمات« )أقلام ملونة على ورق، عن نص لغسان 
َّ

م
َ

ى ح
َ

م
ْ
ر

َ
ك

كنفاني ـــ 2023(
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بدر الحاج

ــــوثــــائــــق الــســريــة  ــتـــاب »ال ـــل كـ
ِّ
يُـــمـــث

كتب(  )دار  الفرنسي«  للاحتلال 
ــاج  ــحـ ــلـــبـــنـــانـــي بــــــدر الـ ــلــــمــــؤرخ الـ ــ ل
يكشف  استثنائياً  توثيقياً   

ً
عملا

ــة مــن  ــسّـــاسـ ــدة حـ ــ ــقـــاب عــــن مـ ــنـ الـ
ــان  ــ ــة الـــعـــربـــيـــة إبـ ــقـ ــنـــطـ ــخ المـ ــ ــاريـ ــ تـ
الاحــتــال الــفــرنــســي. عــبــر وثــائــق 
ديبلوماسية فرنسية، يستعرض 
الــكــتــاب المــســاعــي الــصــهــيــونــيــة لــاســتــيــطــان فـــي ســوريــا 
الوثائق حتى  امتداد بعض  بين عامي 1895 و1925، مع 
الكتاب مجرد  العشرين. تتجاوز أهمية  القرن  أربعينيات 
الــحــدوديــة، إذ  المناطق  المــحــاولات الاستيطانية فــي  رصــد 
يكشف عن مشاريع طموحة امتدت إلى مناطق مثل تدمر 
والــفــرات وســهــل العمق فــي الإســكــنــدرون وســهــل البقاع. 
فرنسية،  وأمنية  ديبلوماسية  تقارير  عبر  الكتاب،  يوثق 
والإقطاعيين  ك 

ّ
المــا كبار  من  متنوعة  ط شخصيات  تــورُّ

ــال الـــديـــن والــصــحــافــيــن والمــوظــفــن الــرســمــيــن في  ــ ورجـ
تسهيل المشروع الصهيوني. تكمن أهمية العمل في كونه 
أول ترجمة حرفية لهذه الوثائق التاريخية، بالإضافة إلى 
كشفه عن الدور المحوري للمال الصهيوني في الاستحواذ 
الإقطاعيين  بين  للتعاون  وتوثيقه  العربية،  الأراضــي  على 

والمنظمات الصهيونية وسلطات الاحتلال. 

عاصم بني عامر 

م الباحث الأردني عاصم بني  يُقدِّ
الجنس  »خــطــاب  كتابه  فــي  عامر 
العرب«  النقدي عند  المـــوروث  فــي 
ــة الـــعـــربـــيـــة لـــلـــدراســـات  )المـــؤســـسـ
ــل 

ِّ
ــحــل

ُ
والـــنـــشـــر( دراســـــة جــريــئــة ت

دور الخطاب الجنسي في تشكيل 
الـــنـــقـــد الـــعـــربـــي ضـــمـــن ســيــاقــات 
يشرح  دة. 

ّ
معق وسياسية  ثقافية 

كــيــف اســتــغــلــت الــســلــطــة هـــذا الــخــطــاب كــــأداة لــإخــضــاع، 
على  ـــر 

ّ
أث النهج  هــذا  مصالحها.  لخدمة  تقنينه  تــم  حيث 

أداة قهرية قائمة  إلى  اءة 
ّ
بن إيــاه من وسيلة   

ً
ل النقد، محوِّ

»الفحولة«  مثل  بالتدميرية،  الكاتب  معايير وصفها  على 
الهيمنة،  د  جسِّ

ُ
ت التي  و»الطبقات«  الإقــصــاء،  تعكس  التي 

س الامتثال القسري. يشير الكاتب إلى  كرِّ
ُ
و»النظم« التي ت

بل  للواقع،  انعكاس  مجرد  يكن  لــم  الجنسي  الخطاب  أن 
السائدة وترسيخها. عبر تحليل  القيم  إنتاج  أداة لإعــادة 
عميق، يطرح الكتاب تساؤلات حول تطوّر خطاب الجنس 
مبرزاً  والاجتماعية،  الثقافية  وأبعاده  العربي  التاريخ  في 
إضافة  الكتاب  ل 

ِّ
يُشك الهيمنة.  وآلــيــات  بالسلطة  علاقته 

المــوروث  قـــراءة  إعـــادة  إلــى  داعــيــا  العربية،  للمكتبة  نوعية 
الــنــقــدي بمنظور حــداثــي بــهــدف فــهــم الــعــاقــة بــن الأدب، 

السلطة، والجنس.

إبراهيم عبد المجيد

ــة »بــيــت الــيــاســمــن«  ــ ــل روايـ
ِّ
ــمــث

ُ
ت

المصري  للكاتب  الشروق(  )دار 
إبـــراهـــيـــم عـــبـــد المـــجـــيـــد تــوثــيــقــا 
المجتمع  لــتــحــوّلات  عميقاً  أدبــيــا 
المــصــري فــي مــدة مــا بعد حرب 
ــا  خـــصـــوصـ  ،1973 ــر  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ أكـ
ــد الـــــرئـــــيـــــس أنـــــــور  ــ ــهـ ــ خـــــــــال عـ
ــة الانـــفـــتـــاح  ــاسـ ــيـ ــســـــادات وسـ الـــ
تـــدور الأحـــداث حــول شخصية »شجرة  الاقــتــصــادي. 
ــل بــســيــط مـــن عـــامـــة الــشــعــب  ــو رجــ ــلـــي«، وهــ مــحــمــد عـ
والحرمان  الوحدة  من  يعاني  الإسكندرية،  في  يعيش 
شقة  إلــى  وانتقاله  العائلة  بيت  وبيع  والــدتــه  وفــاة  بعد 
ف 

ِّ
شبه مهجورة. يعمل شجرة في معمل للسفن ويُكل

الـــســـادات خــال  الــرئــيــس  بتنظيم مــســيــرات اســتــقــبــال 
مباشرة  مواجهة  في  يضعه  ما  للإسكندرية،  زيــاراتــه 
عبر  البلاد.  في  والاجتماعية  السياسية  التحوّلات  مع 
أحـــام جيل  الــذيــن يمثلون  الــثــاثــة،  قصص أصــدقــائــه 
وفاة  بعد  يتزوج  وآخــر  بالهجرة،  يحلم  أحدهم  كامل؛ 
الــعــراقــي،  بالجيش  التحاقه  بعد  يختفي  وثــالــث  ــده،  والـ
تــعــكــس الـــروايـــة الــطــمــوحــات والــصــراعــات الــفــرديــة في 
تقدم  الصعبة.  والسياسية  الاقتصادية  الــظــروف  ظــل 
 عميقاً في التحولات الكبرى التي عصفت 

ً
الرواية تأملا

والواقع  الفرد  بين  الصراع  وتجسد  المصري،  بالمجتمع 

الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، لــتــكــون شـــهـــادة أدبـــيـــة على 
ذاكرة مصرية حيّة ومعاصرة.

احمد عيدون 

ل كتاب »الفكر الموسيقي عند 
ِّ
يُمث

المتوسط(  الــفــارابــي« )مــنــشــورات 
ــمــــؤرخ والــــبــــاحــــث المـــوســـيـــقـــي  ــلــ ــ ل
المغربي أحمد عيدون قراءة جديدة 
ــارابـــي  ــفـ ــى إنــــصــــاف الـ ــ تــســعــى إلـ
كــفــيــلــســوف مــبــتــكــر فــــي مــجــال 
ــغــالــطــات 

ُ
المـــوســـيـــقـــى، ودحـــــض الم

تبعيته  ادعــت  التي  الاستشراقية 
لــلــفــكــر الــيــونــانــي. يُـــبـــرز الــعــمــل كــيــف دمـــج الـــفـــارابـــي بين 
الفلسفة، الرياضيات، المنطق، وعلوم اللغة لتأسيس نظرية 
موسيقية ذات طابع كوني، تجاوزت حدود زمنه وثقافته. 
استخرجها  تقنياً  مصطلحاً   678 على  الكتاب  يحتوي 
المــؤلــف مــن نصوص الــفــارابــي، مــا يُــبــرز دقته فــي تحليل 
المسارات النغمية والإيقاعية. يؤكد عيدون أنّ الفارابي لم 
نقدياً  منهجاً  قــدم  بــل  اليوناني،  للفكر  ناقل  مجرد  يكن 
مبتكراً، يشمل توليد الإيقاعات وتطوير الآلات الموسيقية، 
مع  يــتــداخــل  شــامــل  كعلم  للموسيقى  رؤيــتــه  يعكس  مــا 
الكتاب  يناقش  كما  والجمالية.  الفكرية  المجالات  مختلف 
تأثير الفارابي في الفكر العربي الإسلامي وأوروبا خلال 

العصور الوسطى.

أسامة المقدسي

الإطــار  التعايش:  »عصر  يضيء 
المسكوني وصناعة العالم العربي 
الوحدة  الحديث« )مركز دراسات 
الـــعـــربـــيـــة( لــلــبــاحــث الــفــلــســطــيــنــي 
ــلـــى تـــاريـــخ  ــقــــدســــي، عـ أســــامــــة المــ
ثقافة العيش المشترك في المشرق 
العربي خلال القرن التاسع عشر 
في ظل الدولة العثمانية، ممتداً إلى 
القوى  استغلال  كيفية  الكتاب  يتناول  بعد سقوطها.  ما 
في  الغني  والعرقي  الديني  التنوّع  الأوروبية  الاستعمارية 

تشجيع  عــبــر  وتقسيمها،  لإضــعــافــهــا  كوسيلة  المنطقة 
الاســـتـــبـــداد المــحــلــي وتـــرويـــج فــكــرة أن الــطــائــفــيــة مشكلة 
الإمــبــريــالــيــة مــن تشوهات  أحــدثــتــه  مــزمــنــة، متجاهلة مــا 
سياسية وثقافية وجغرافية. يدعو المؤلف إلى رواية تاريخ 
مثالية،  متناقضة وغير  المشترك بوصفه حقيقة  العيش 
عبر مواجهة الماضي الإسلامي والعثماني بصدق، بعيداً 
التي  أو المفاهيم الاستعمارية  الرومانسية  عن السرديات 
رسخت دونية المنطقة مقارنة بالغرب. في سياق تحليله 
للأحداث، يقدم المقدسي قراءة نقدية حول كيف أسهمت 
بفعل  الطائفية  الهويات  إنــتــاج  إعـــادة  فــي  العربية  خب 

ُ
الن

الضغوط الاستعمارية، ما أفضى إلى تغييرات عميقة في 
بنية المجتمعات العربية.

عقيل الموسوي

عقيل  البحريني  الكاتب  يكشف 
»البكاؤون«  المــوســوي في روايــتــه 
يجري  عما  تكوين(،  )منشورات 
داخــــل الــبــيــت الــشــيــعــي مــن أفـــراح 
وأتراح، وحب وألم، في ظل شبكة 
الدقيقة  الاجتماعية  العلاقات  من 
مع الآخر المختلف. تسلط الرواية 
الــضــوء عــلــى تــفــاعــل الشيعة في 
التجديد،  وحــركــة  البهائيين،  مثل  جماعات  مــع  البحرين 
في  بما  الجماعات،  بهذه  تربطهم  التي  العلاقات  متناولة 
ذلك الزواج والتعاملات الاجتماعية. كما تتناول الطقوس 
ــزاء، والإمـــــــام الــحــســن،  ــعــ ــ المــرتــبــطــة بـــالمـــآتـــم، ومـــجـــالـــس ال
أحداث  تدور  الشيعي.  البيت  الداخلية ضمن  والصراعات 

القديمة، وتستعرض قصة  المنامة  الرواية في قلب مدينة 
ثــاثــة أجـــيـــال مــخــتــلــفــة فـــي رؤاهـــــا وطــمــوحــاتــهــا، لكنها 
والدموع.  الحزن  من  مشترك  مشهد  في  جميعاً  تتقاطع 
انعطافات  مع  المتزامنة  اليومية  الحياة  تفاصيل  تتشابك 
تاريخية كبيرة، خصوصاً مع تأثير الثورة الإسلامية في 
بالتفاصيل الاجتماعية  »البكاؤون« بغناها  إيــران. تمتاز 
د مشاعر  جسِّ

ُ
والطقوسية، وشخصياتها الواقعية التي ت

الرومانسي وصراعات  الحب  إنسانية عميقة، تجمع بين 
الهويّة السياسية والاجتماعية.

باسل عبد العال

ــى المــلــحــمــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي روايــــة 
ّ
تــتــجــل

الشهيد  للقائد   )2004( والقرنفل«  »الشوك 
ـــيـــاتـــهـــا فــي 

ّ
ــامـــل تـــجـــل ــكـ ــوار بـ ــنــ ــســ ــ يـــحـــيـــى ال

الصراع الدائر مع الكيان الصهيوني المحتل 
الأول  الــفــصــل  مـــن  مــنــذ 1948.  لــفــلــســطــن 
حــتــى الــفــصــل الــثــاثــن أي الــفــصــل الأخــيــر، 
الصراع  لهذا  تأريخاً ملحميّاً  الــروايــة  تــؤرخ 
منذ الانتفاضة الأولى إلى الانتفاضة الثانية 
الفدائية  بالعمليات  مروراً  الاعتقالات،  حتى 
وهي مؤرخة في دراما سردية ماتعة، تحمل 
المــتــلــقــي إلـــى عــوالــم الــبــطــولــة المــؤســطــرة في 

صراعنا المستمر مع العدو الصهيوني. 
ــيــــاة الــبــســيــطــة  ــــحــ لا تـــخـــلـــو الــــــروايــــــة مــــن ال
للفلسطينيين في قطاع غزة ومخيم الشاطئ 
تحديداً، حيث العائلة الصغيرة كما يصوّرها 
القائد الشهيد يحيى السنوار، المحبّة للحياة، 
الــطــمــوحــة بمستقبلٍ  الــصــامــدة  والــصــابــرة 
أفضل، وهو يتكلم بلسان أحمد، ابن عائلة 
ــع بــنــات، هو  تــتــكــوّن مــن أربــعــة شــبــاب وأربــ
فاطمة،  محمد،حسن،  مها،  محمود،  أحمد، 
إبراهيم،  عمهم  ابــن  معهم  يعيش  وتــهــانــي، 
في بيتٍ متواضعٍ في المخيم، ويسردُ حكاية 
العائلة بين التعليم والجغرافيا في فلسطين، 
إذ يسافر محمود إلى مصر ليكمل تعليمهُ 
هناك، ثمّ ينتقل إلى الضفة الغربية لينتسب 
ــة »بــــيــــرزيــــت« ويــــبــــدأ بــتــشــكــل  ــعـ ــامـ ــى جـ ــ ــ إل
مــجــمــوعــات مـــن الـــشـــبـــاب لــلــعــمــل الــفــدائــي 

المــقــاوم هــنــاك. ثـــمّ يــعــودُ إلـــى غـــزة، وتعيش 
أمّهُ قلق الاعتقال والبحث عنهُ، حتى اعتقل 
أمام  من منزلهِ في مخيّم الشاطئ في غــزة 
عائلته ذات ليلة، حين كان عائداً من سفرهِ، 
في  الأسير  وَلدها  معاناة  تعيش  الأم  وتبدأ 
تتفرح  المسكينة  »إجـــت  وتــقــول:  الــزنــازيــن، 
مــا لاقـــت لــلــفــرح مـــطـــرح«. كــمــا وجــــدت عند 
على  قــدرتــهُ  السنوار  يحيى  القائد  شهيدنا 
النسبيّ.  والمتخيّل  تماماً  الواقعي  بين  المــزج 
لــغــة الـــروايـــة سهلة ورشــيــقــة، وفــيــهــا درامـــا 
لــلــســرد أن يــكــون شرفتهُ  جــمــيــلــة، إذ يــريــد 
إلـــى الــثــأر المــقــدس، فنحن نـــدرك أنّ الــروايــة 
كــتــبــت فـــي الــســجــن كــمــا هـــو مُـــشـــار فــيــهــا، 
فالتأريخ التسلسلي للتراجيديا الفلسطينية 
مثيرٌ  تفصيليٌّ  تأريخٌ  هو  مراحلها،  بكامل 
تستفيد  ســوف  المقبلة  والأجــيــال  للدهشة، 
ــم عــن المــراحــل 

ّ
ــذا الــتــأريــخ، فــهــو يــتــكــل مــن هـ

وهــو  الفلسطينية  القضية  بــهــا  مـــرّت  الــتــي 
يعيشها بكامل تفاصيلها، ما يجعل الرواية 
الثقافية  المــقــاومــة  بــقــيــمــة  عــالــيــة  قــيــمــة  ذات 
والتاريخية. ويتكلم عن العمليات العسكرية 
نا 

ّ
كأن  ، وعاطفيٍّ ملحميٍّ  بتفصيلٍ  البطولية 

نــقــرأ »الإلـــيـــاذة« لــهــومــيــروس، أو »الــحــب في 
فالبطولة صناعة  لمــاركــيــز،  الــكــولــيــرا«  زمــن 
الــضــروري  الــحــواس على  وإبـــداع، واشتعال 
الرموز  عن  ونقرأ  ملحميٍ.  بأسلوبٍ  القادم 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وحـــيـــاة الاســتــشــهــاديــن مع 
فلذات  يقدمن  اللواتي  الخنساوات  أمهاتهم 
فهذا  فلسطين،  تحرير  سبيل  في  أكبادهنّ 

الشوق والشوك سوف يزهر منهُما القرنفل 
ورائــحــة  فلسطين  إلــى  نا 

ُ
ويحمل فــجــرٍ،  ذات 

ر فــي الأرض 
ّ
الــتــجــذ المــكــان الأول، إلـــى هـــذا 

ومكانتها الخاصة في قلب كل فلسطيني. 
ففي قراءة رواية »الشوك والقرنفل«، تشتعل 
الــوجــود: من نحن؟ ومن  في أذهاننا أسئلة 
ــهُ يريد أن يقول لنا: »اعــرف 

ّ
الــعــدو؟ كــأن هو 

عــــــدوّك كـــي تـــعـــرف نــفــســك، مـــن أنـــــت؟ من 
مــعــك؟ ومـــن ضــــدّك؟ لأنّ مــعــرفــة الــعــدو هي 
الأعـــداء، وهنا  الحلفاء من  مقياس لاختبار 
تجاربها  بكل  الفلسطينية  التجربة  تكمن 
المــخــتــلــفــة جــغــرافــيــا وتــاريــخــيــا. وتـــــدورُ في 
كتابة  اســتــطــاع  كيف  كــثــيــرة:  أسئلة  ذهننا 

الملحمة الفلسطينية كاملة وهو في السجن؟ 
د النازي، يكتبُ عن 

ّ
ويقبع تحت سوط الجل

الزنزانة وهو  آبهٍ بضيق  بأكملهِ غير  تاريخٍ 
الــخــارجــي، حــالمــا بالحرية  إلـــى عــالمــهِ  ينظر 
ــش داخـــلـــهِ، إذ لم 

ّ
ــثــأر المــقــدس الـــذي يــعــش وال

ــهِ إلا بــعــد اســتــشــهــاده، فهل  ــتــ ـــعـــرف روايــ
ُ
ت

تولد الرواية بعد استشهاد الراوي؟ فالبقاء 
هــو بــقــاء الــلــغــة الــتــي لا تــمــوت فــي الـــذاكـــرة، 
الجماعية  الــذاكــرة  المشهود عن  وفــي دفاعهِ 
للشعب الفلسطيني، هو لا يترك التفاصيل 
تمر مرور الهواء هنا، بل يمسكها ويجعلها 
سرديّة الحقيقة الذي ينتظر بزوغها بفارغ 
الــذي لا يشير إلى  الصبر، فهذا هو الإبــداع 
إلى  يدخل  بل  فقط،  إليه  يُشير  كي  الشيء 
بــإيــمــان الأبــطــال الحقيقيين،  عــمــق الأشــيــاء 
الــذيــن وهــبــوا حياتهم  الــســنــوار هــم  فأبطال 
إلـــى الــعــمــل مــن أجـــل الــحــريــة، وهـــو يذكرها 
يبحث  كــان  الــتــي  الشمس  عــلــوّ  عالية،  بثقةٍ 
عنها وهو في السجن، فوجدها في الرواية، 
ــــروايــــة هـــو تــلــك المــأســاة  فــهــل الـــشـــوك فـــي ال
والقتل  المــجــازر  على  المفتوحة  الفلسطينية 
المليئة  الآلام  طريق  تشبه  التي  والاعتقالات 
قها 

ّ
بالأشواك وصعوبة هذا الطريق التي وث

ــا؟ وهـــل الــقــرنــفــل هـــو الــزهــر  ــ ــيّ ــ تــوثــيــقــا روائ
إلــى وقــتٍ آخر،  الــذي يؤجّل رائحتهُ  المؤجل 
إلى بــزوغ الفجر المنتظر المؤجّل إلى يــومٍ لا 

ريب فيه، ألا وهو يوم الانتصار؟
عند الانتهاء من قراءة الرواية، نتلمّس المعنى 
الحقيقي للشوك، والمعنى الحقيقي للقرنفل 

في عمق النكبة الفلسطينية التي تحوّلت إلى 
مع  المستمر  الــصــراع  فــي  تسلسلية  نكبات 
العدو الصهيوني المحتل، والخلاصة أراد أن 
يقولها شهيدنا الروائي بأنّ الرواية أضاءت 
على البطولة والهزيمة، على مراحل الانكسار 
ومراحل الافتخار، يومٌ لنا ويومٌ علينا، وهو 
ذلان الذي تعرضت 

ُ
يتأسف على لحظاتِ الخ

لها القضية، وذكرها بشكلٍ مباشرٍ، وكيف 
عُملائه  وتشغيل  الفتن  زرع  العدو  استطاع 
صورتها،  وتشويه  المــقــاومــة،  على  للقضاءِ 
القوّة  الوقت نفسهِ، صــوّرَ لحظات  لكنه في 
المــزيــد من  لــأمّــهــاتِ واســتــعــدادهــنّ لتقديم 
سيما  ولا  التحرير،  سبيل  في  التضحيات 
فــي الــفــصــول الأخــيــرة الــتــي تــمــيّــزت بالربط 
العائلة  مــع  البسيطة  الــحــيــاة  تــفــاصــيــل  بــن 
وبين العمليات الفدائية من أجل إيلام العدو 
للعيش بكرامة. بين غزة في مخيّم الشاطئ 
وبين الضفة الغربية تدور أحداث الرواية، مع 
أخــرى،  بين مرحلة ومرحلة  الزمنيِّ  الــفــارق 
ــنــا نعيش المــراحــل فــي زمـــنٍ واحــــدٍ، هو 

ّ
كــأن

الرواية،  فيه شخصيّات  تتجدد  الذي  الزمن 
ــبـــدأ مــــن تــــحــــوّل المــرحــلــة  ــذي يـ ــ ــ ــــتــــحــــوّل ال وال
ــن »اتــفــاقــيــة  ــ ــة. زمـ ــيـ ــخـ ــاريـ ــتـ الــســيــاســيــة والـ
أوسلو« يختلف عن زمن الانتفاضة الثانية، 
وزمن الانتفاضة يختلف عن زمن المقاومة 
حة، ينعكس ذلك التحوّل على تفاصيل 

ّ
المسل

السؤال  يبقى  لكن  الشخصيات،  مع  الحياة 
ــو: مــتــى سينتهي  المـــفـــتـــوح فـــي الــخــاتــمــة هــ
موسم الشوك ويبزغ مكانهُ موسم القرنفل؟

لمحات تحية

لينا كريديه... في هجاء الجنس البشريفاطمة زعرور وآخرون يروون »حكاية الله«

روايةقصة

وإيماننا  صــغــار،  ونــحــن  للعالم  لنا 
ّ
تمث

بأن الخير ينتصر حتماً على الشرّ. 
ن أن تقنعه  وتحاول الخالة بالسرد المضمَّ
 الــلــه يــنــصــرنــا إن نــصــرنــاه، ويــثــبّــت 

ّ
بــــأن

ــــزرع فـــي نفسه  ــه، وتـ أقــدامــنــا إن وثــقــنــا بـ
ــل.  ــ ــــذور الإيـــمـــان والــثــقــة والأمـ المـــرتـــاعـــة بـ
المــعــانــي« بفضل موهبة  بـــ »تليين  كــيــف؟ 
»اخـــتـــراع الــحــكــايــات« الــتــي تــتــمــتــع بــهــا، 

وتعيد عبرها صياغة العالم.
ــة  ــيـ ــة رانـ ــوريـ ــلـــسـ ــة« لـ ــلــ ــبــــوصــ ــــي »الــ أمــــــا فـ
حكاية  فعبر  الثانية(،  )المــرتــبــة  ميكائيل 
ــخــتــتــم بــبــوصــلــةٍ 

ُ
ــي ت ــتـ ــم، الـ المــــقــــاوم كــــاظــ

مهمّتها  انتهت  بعدما  قبره  توضع على 
كــمــا انــتــهــت مــهــمّــتــه فـــي الــحــيــاة بــشــرف، 
السرد  بــن  المــزاوجــة  مــن  الكاتبة  تمكنت 
المــتــدفــق بــســاســة وبـــن الــتــصــويــر الفني 
إذ  المــحــكــم،  الـــبـــارع، والتكثيف الإيــحــائــي 
يمكن القول إن بوصلة الكاتبة لم تخطئ 
وجهتها، وحققت المبتغى الفني المنشود 

ببراعة.
وفي »الواحدة والنصف بتوقيت الغيب« 
زينب  اللبنانية  تعالج  الثالثة(،  )المرتبة 
ــة للشهيد  ــديـ الــضــيــقــة فــكــرة الــحــيــاة الأبـ
ــور الــــــدائــــــم لـــطـــيـــفـــه بـــــن أهـــلـــه  ــ ــــضـ ــحـ ــ والـ
ومحبيه، عبر استعادة قصة متداولة في 
إيران بطلها شاب يتيم شعر بفداحة فقد 
أبيه الشهيد حين أراد التقدم لخطبة فتاة 
أهله،  اشترطت عائلتها وجــود رجــل من 
وكانت مشكلته تزداد تعقيداً في ظل عدم 
ــه ســــوى أمــــه، لــولا  ــاربـ وجــــود أحــــدٍ مـــن أقـ
ــا فــي مــنــامــه فــأذعــن لها  رؤيـــة غــريــبــة رآهـ

وكان فيها الفرج له والحل لمشكلته. 
 طوال انتهت بفاتحة« )المرتبة 

ٌ
أما »ثلاث

فتنهل  رضـــى،  زيــنــب  للبنانية  الــرابــعــة(، 
ــن مـــعـــن الـــــواقـــــع، ومـــــن قــصــص  أيـــضـــا مــ
شـــهـــداء المـــقـــاومـــة فـــي لــبــنــان، مـــع إضــافــة 
ــتـــي  ــة الـ ــ ــريـ ــ ــــوهـ ــــجـ ــيــــل الـ ــفــــاصــ ــتــ ـــض الــ ــعـ بــ
ــال لإغـــنـــاء  ــيـ ــن الـــخـ اســتــقــتــهــا الـــكـــاتـــبـــة مــ
الــــســــرد، بـــعـــد اســـتـــئـــذان عـــائـــلـــة الــشــهــيــد 
المقصود، حيث نكتشف في ختام القصة 
أن الـــعـــقـــدة الــنــفــســيــة لــــدى الـــــــراوي الــتــي 
تــكــشــف عــن نفسها عــبــر تــأتــأتــه ونــفــوره 

ــادرة والمـــهـــمّـــة فــــي مــكــتــبــتــه  ــ ــنـ ــ لــلــكــتــب الـ
البروفسور  وهــو  الكثير،  لــه  عنت  التي 
الحاصل على دكتوراه في النقد الأدبيّ 
المعاصر من جامعة »السوربون«، وفي 
 الإنــســان يُنسى بعد 

ّ
ذلــك إشــارة إلــى أن

مّ 
ُ
ه لم يكن. ث

ّ
موته أمام سطوة المال، كأن

ــقــة لــزوجــن، يخشى أبــراهــام 
ّ

ــبــاع الــش
ُ
ت

المــرآة  العالق فــي قلب  أن يُكمل وجـــوده 
القلق عندما  معهما، لكن يتلاشى هــذا 
يــتــحــرّر مـــن ســجــنــه، مـــع وصــــول عُــمّــال 
م مــا بــقــي مــن مــفــروشــات: »صــرخ 

ّ
لتسل

ــيـــس الـــعـــمّـــال كــــي يــــحــــذروا فــا  بـــهـــم رئـ
ــه مـــا كـــاد ينتهي 

ّ
ــرآة، ولــكــن ــ يــكــســروا المــ

الدرج  ارتطمت بحافة  ى 
ّ
من جملته حت

المــرآة  ت 
ّ
تشظ صغيرة.  قطعاً  مت 

ّ
وتهش

بحريّة  شعرت  كبيرة...  براحة  فشعرت 
 بـــالمـــرآة، وهــي 

ً
مُــطــلــقــة. مـــا عـــدت مــكــبّــا

ــنــي طــائــر اســتــعــاد 
ّ
أيــضــا تــــحــــرّرت، كــأن
جناحيه، وانطلق«.

مـــــــا بـــــــن بـــــــدايـــــــة الـــــــــروايـــــــــة »المـــــــــــــوت«، 
كريديه  تلعب  »الانــعــتــاق«،  ونــهــايــتــهــا 
21 مشهداً،  عبر  فلسفيّة  لعبة مكاشفة 
ــة  ــهـــوديّـ ــيـ ــام ومـــــرآتـــــه الـ ــ ــراهــ ــ مــــا بــــن أبــ
ـــقـــعّـــرة الــــســــوداء. فــمــا لــونــهــا الأســـود 

ُ
الم

ــة الـــبـــشـــريّـــة  ــامــ ــتــ ــن قــ ــ ــة عــ ــايــ ــنــ ســـــــوى كــ
الأزل.  ــذ  ــنــ مــ ــا  ــ ــهـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ وتـ بـــســـلـــوكـــهـــا 
ــعّـــر ســــوى كــنــايــة عــن  ـــقـ

ُ
ومــــا شــكــلــهــا الم

ل 
ّ
يُمث حيث  الشعور،  وتلاشي  الجمود 

المــرآة بعينها  أمّــا  الألــم.  اللاشعور قعر 
وانعكاسنا  الــــذات،  خــبــايــا  عــن  فكناية 
على حقيقته،  يُــريــنــا وجهنا  المـــرآة  فــي 
هو  ما  إلــى  بذكاء  تأخذنا  كريديه   

ّ
لكن

أبعد من صورتنا في المرآة، إلى صورة 
الـــبـــشـــريّـــة كـــكـــل، عــنــدمــا يـــبـــدأ أبـــراهـــام 
ــهــا 

ّ
ــتـــراف لـــلـــمـــرآة بــخــطــايــاه؛ كــأن بـــالاعـ

 الإنسان يتنبّه إلى أخطائه 
ّ
شير إلى أن

ُ
ت

عــنــدمــا  الأوان،  فــــوات  بــعــد  ومــعــاصــيــه 
ــى 

ّ
تــســتــحــيــل فـــرصـــة تــصــحــيــحــهــا، حــت

الإنسان   
ّ
رُبّما لأن تكرّرت حيواته،  وإن 

ــقــــص! مــع  ــنــ ـــن الـــخـــطـــيـــئـــة والــ ــ بــــذاتــــه ابـ
أبــراهــام  هــذه الاعــتــرافــات، تختلط عند 

»مــكــالمــات  الأول بقصة  الــفــصــل  ــم 
َ
ــت

َ
ويُــخــت

مــكــتــوبــة« )المــرتــبــة الـــعـــاشـــرة(، لــإيــرانــيــة 
اســكــنــدري، وبطلها جــنــدي يتذمر  مــونــا 
ــــذي لا يــحــبّــه لاعـــتـــقـــاده أنــه  ــائـــده الـ مـــن قـ
 من شأنه، قبل 

ّ
يشكك به أو يتعمّد الحط

مكالمات  على  اطــاعــه  بعد  رأيـــه  يغير  أن 
إليها  بالاستماع  مكلفاً  كــان  التي  القائد 
وتدوين محتواها مع سواها من مكالمات 

هاتفية.
ولا تبتعد بقية قصص الكتاب من حيث 
مستواها عن القصص العشر في الفصل 
الأول، وإن لم يحالفها الحظ في الوصول 
كان  وإن  لــلــجــائــزة.  الطويلة  القائمة  إلــى 
بالتفصيل،  المقام لا يتسع لاستعراضها 
ــابــهــا، 

ّ
فــــإن مـــن الإنـــصـــاف ذكــــر أســـمـــاء كــت

ــان الــخــضــر  ــعّــ ــــوري مــحــمــد طــ ــــسـ وهــــــم: الـ
ــداد وحــــــــوراء  ــ ــقــ ــ والـــلـــبـــنـــانـــيـــات ســــــام المــ
ــراء الــســيــد وبـــشـــرى زهـــوة  ــ حـــجـــازي وزهــ
وليلى كردي وكوثر شقير وليلى عماشا 
ومـــروة رزق وزهـــراء ريــحــان ومــيــري نور 
كانت  وإذا  قصير.  يوشع  وفاطمة  الدين 
الكتابة الإبداعية تقتضي أن يكون الكاتب 
مــلــمّــا بــتــقــنــيــات ومــعــايــيــر كــتــابــة الــنــوع 
ــه،  ــ يــخــتــاره، ممتلكاً لأدواتـ ــذي  الــ ــي  ــ الأدبـ
المــلــتــزم لا يحقق غــايــتــه إن لم  فـــإن الأدب 
يكن الكاتب – فوق ذلك - مؤمناً بقضيته 
بعمق، مستعداً للتضحية من أجلها مثل 
مـــن يــكــتــب عــنــهــم، وهــــو مـــا يــنــطــبــق على 
ــذه المــجــمــوعــة  ــدد مـــن المـــشـــاركـــن فـــي هــ عــ
ــرور التي  الــقــصــصــيــة، ومــنــهــم فــاطــمــة زعــ
استشهد والدها المقاوم أثناء تصديه مع 
رفاقه للعدوان الأخير على لبنان، وسلام 
وشقيقها  طفلها  استشهد  الــتــي  المــقــداد 

وعائلته أثناء العدوان.

ــتـــاب عــن  ــدر قـــريـــبـــا طــبــعــة ثـــانـــيـــة مــــن الـــكـ تـــصـ
»دار الـــولاء« و»دار أســفــار« فــي بــيــروت، بعدما 
الضاحية  في  الــولاء  دار  تعرضت مستودعات 
الجنوبية للتدمير الكامل بفعل غارة جوية أثناء 
العدوان الإسرائيلي الأخير، بما فيها من كتب، 
ومن ضمنها إصدارات الجائزة التي لم يكن قد 

مضى على صدورها سوى أيام معدودة.

ــفــة مــن 13 
ّ
الــعــبــري، وإدارة عصابة مــؤل

جاسوسة يحترفن الدعارة، إضافة إلى 
فين في وظائف حكومية 

ّ
مجموعة موظ

عالية الشأن، ومجموعة مُهرّبين. 
خيانة  ليشمل  الخيانة  مسلسل  يمتد 
ــد أبـــــراهـــــام خـــان  ــوالــ ــلــــمــــرأة، فــ ــل لــ ــرجــ الــ
والدته، لذا يعيش أبراهام عقدة الحياة 
ــيّــــة، فــيــخــتــار أن يــعــيــش عـــازبـــا،  الــــزوجــ
ــه. ســـلـــســـلـــة طــويــلــة  ــاتـ ــقـ ــيـ لـــيـــخـــون عـــشـ
ــد،  ــائـ ــكـ ــن الـــخـــيـــانـــات، والــــهــــزائــــم، والمـ مــ
سيطر على أحداث الرواية، 

ُ
والخيبات ت

ــاءٌ للجنس  بــلــغــة يــــتــــوارى خــلــفــهــا هـــجـ
الـــبـــشـــري وشــــهــــواتــــه الـــتـــي لا تــنــتــهــي، 
ــرار المـــاضـــي من  ــكـ ــعـــرب يــحــتــرفــون تـ ولـ
ــك 

ّ
دون مـــلـــل: »المــــــــرآة: أنــــت تــعــتــرف بــأن

أبــراهــام:  إذن.  للسحر  مــرآة  ستستعمل 
صدقيني، لا حاجة لي بها في السحر. 
الــســيــنــاريــو ذاتــــه يــتــكــرّر بـــوجـــوه عـــدة. 
 حــيــاة عشتها، اســتــمــرّ الــعــرب 

ّ
وفـــي كـــل

المــنــوال نفسه مع تعديلات طفيفة  على 
الخارجي  الشكل  على  حافظ 

ُ
ت شكليّة، 

ويبقى جوهرها عالقاً في الزمن الأول. 
أريدها لغرض آخر وهو العبور«.

الغرائبي والسوريالي  الجو  وسط هذا 
لجهة مزج  المــشــغــول بحنكة  والــكــئــيــب، 
ــة والأحـــــــداث، تــســتــدعــي كــريــديــه  ــنـ الأزمـ
ـــاب، وتستنبط من 

ّ
كُـــت أيــضــا مــجــمــوعــة 

أفـــكـــارهـــم وحـــيـــواتـــهـــم مــــا يــنــســجــم مــع 
حـــــــالات أبـــــراهـــــام المــخــتــلــفــة بـــاخـــتـــاف 
ــواره مع  ــ ــســق مـــع حــ

ّ
حـــيـــواتـــه، وبـــمـــا يــت

السموأل،  المـــرآة، مثل: عنترة بن شـــدّاد، 
لـــويـــس كــــــارول، تــشــارلــز ديــكــنــز، أغــاثــا 
ــنـــوزا، كــافــكــا،  ــيـ ــبـ كـــريـــســـتـــي، بـــــــاروخ سـ
شوبنهاور، محمود درويش... وغيرهم. 
الــروايــة مــن عنوانها حتى   هكذا تبدو 
صفحتها الأخــيــرة، أشــبــه بـــدورة حياة 
كاملة، ما بين الــولادة والموت بالمعنيَين 
ــــي فـــضـــاء  المـــــجـــــازي والاصـــــطـــــاحـــــي، فـ
تتنوّع فيه أزمنة عُجنت ببؤس الخيانة 
ــلـــطـــة  ــوة المـــــــــال والــــجــــنــــس والـــسـ ــ ــهــ ــ وشــ

والحروب.

مهدي زلزلي

اثــنــان وعــشــرون كاتباً وكاتبة مــن لبنان 
ــر وإيـــــــران،  ــزائــ ــجــ ــا والـــــعـــــراق والــ ــ ــــوريـ وسـ
ــة  ــاومـ ــقـ ــرد قـــصـــص المـ ــ ــلـــى ســ ــوا عـ ــاوبــ ــنــ تــ
ــة الــقــصــصــيــة  ــمـــوعـ ــود فــــي المـــجـ ــمــ والــــصــ
النشر  الــولاء لصناعة  )دار  الله«  »حكاية 

ــــ 2024(.
يــتــألــف الــكــتــاب مــن فــصــلــن، يــضــمّ الأول 
القصص العشر التي وصلت إلى القائمة 
»جــائــزة  مــن  الثالثة  الــــدورة  فــي  الطويلة 
التي  المــقــاوم«،  لـــأدب  العالمية  سليماني 
تنظمها »جمعية أسفار للثقافة والفنون 
والإعلام«، بينما يضمّ الثاني اثنتي عشر 
ارتــأت هيئة الجائزة إضافتها إلى  قصّة 
الكتاب لتميّزها وارتفاع سويتها الفنية.

ــن الـــبـــديـــهـــي أن تـــتـــفـــاوت مــســتــويــات  ــ ومـ
الــقــصــص داخـــــل الــكــتــب الــجــمــاعــيــة، مع 
الأساليب والأجــواء  اب وتنوّع 

ّ
الكت تعدّد 

الــقــصــص  انــتــمــاء  والــشــخــصــيــات، إلا أن 
في »حكاية الله« إلى الأدب المقاوم يبقي 
 يربطها من الصفحة الأولى 

ً
خيطاً متصلا

حتى الأخيرة، سواء دارت أحداث القصة 
فــي فلسطين  أم  لــبــنــان 2006  فــي جــنــوب 

2024 أم في أي مكانٍ وزمانٍ آخرين.
عنوانها،  المجموعة  وهــبــت  الــتــي  الــقــصّــة 
فاطمة  اللبنانية  كتبتها  الــلــه«،  »حــكــايــة 
زعـــــــرور، وحــصــلــت عــبــرهــا عــلــى المــرتــبــة 
الأولى، وهي قصّة طفل في الخامسة من 
عــمــره، تــوفــيــت أمـــه وغــــاب أبــــوه فــي بــاد 
الــتــي حدبت  إلا خالته  فلم يجد  الــغــربــة، 
عليه وأعطته من فيض حنانها وعطفها، 
وبــيــنــمــا الــجــوّ مكفهر بــصــواريــخ الــعــدوّ 
وغــــارات طــائــراتــه، يــخــاف الــطــفــل، فيسأل 
ــاذا تــأخــر؟  ــ ــن يــســكــن الـــلـــه؟ ولمـ خــالــتــه: »أيــ
آلــة الحرب  وهــل يمكن أن يتركنا نــواجــه 
تختزل  لإنــقــاذنــا؟«.  يتدخل  ولا  الهمجية 
القصّة فكرة أدب المقاومة، وتأتي تكثيفاً 
ــة، وقــــد أضــفــى  ــادقــ لــلــحــظــة إنــســانــيــة صــ
اللطيفة بعداً مخصوصاً  التقاط فكرتها 
ــو كــائــن  ــا هــ عـــلـــيـــهـــا، جــعــلــهــا تـــخـــاطـــب مــ
فــي أعــمــاق كــل منا، وتعيد إنــتــاج طريقة 

فاطِما خضر

الرواية الجيدة: الإبــداع   من خصائص 
والإمتاع، وهذا ما نجحت فيه الروائيّة 
ــــعــــرّف نــفــســهــا على 

ُ
الــبــيــروتــيّــة )كـــمـــا ت

غلاف الرواية( لينا كريديه في روايتها 
الــنــهــضــة  )دار  ــــجــــن« 

ُّ
الــــل ــــون  ــرجـ ــ ــعـ ــ »الـ
العربية ــــ 2024(.

ــنـــوانـــهـــا تــكــثــيــفــا   روايــــــــة تـــحـــمـــل فــــي عـ
المذكور  العرجون  إلــى  يُحيلنا  مجازيّاً 
رنــــاهُ  ــرَ قــــدَّ ــ ــمَ ــقــ ــة الـــكـــريـــمـــة: »والــ ــ فــــي الآيــ
ــى عـــاد كَــالــعــرجــون الــقــديــم«، 

ّ
 حــت

َ
مَـــنـــازل

القمر، أي  شير إلى مراحل تكوّن 
ُ
التي ت

كريديه  مــا ضمّنته  وهــذا  دورة حياته، 
ي روايتها، مع إحالة المعنى إلى 

َ
بين دفت

دورة حياة الإنسان. ففي جوّ فانتازيّ، 
تحيك كريدية حواراً سورياليّاً بين بطل 
روايـــتـــهـــا أبــــراهــــام دافـــيـــد عــــزرا ومــرآتــه 
اليهوديّة، التي سُجِن فيها بعد وفاته. 
ــه عــاش حياته 

ّ
 فــي ذلــك عقاباً، لأن

ّ
وكـــأن

ــذا، مُـــدّعـــيـــا هــو  ــه هــــ الأخــــيــــرة قـــبـــل مـــوتـ
ــهــم مــســيــحــيــون لــبــنــانــيّــون، 

ّ
وعــائــلــتــه أن

ولـــيـــســـوا يــــهــــوداً لـــبـــنـــانـــيّـــن، خـــوفـــا مــن 
مــجــتــمــع لا يُــمــيّــز بـــن الـــديـــن الــيــهــودي 
ــيـــة كـــحـــركـــة اســـتـــعـــمـــاريّـــة  والـــصـــهـــيـــونـ
الأوّل في  المــقــطــع  فــيــأتــي  اســتــيــطــانــيّــة. 
بمنزلة  ليكون  للقارئ،  صادماً  الــروايــة 
ــف انــتــبــاهــه، وتـــشـــدّه إلــى 

ّ
ـــارة تــتــلــق

ّ
صـــن

يتُ، لم أستطع 
ّ
 توف

ُ
متابعة القراءة: »منذ

مغادرة هذا المنزل. لا أعرف السّبب! أنا 
ــيــتُ الــبــارحــة 

ّ
أبـــراهـــام عــــزرا دافـــيـــد، تــوف

العمر عتيّاً. وها  عصراً، وقد بلغتُ من 
قـــد عَـــلـــقـــتُ فـــي مـــرآتـــي الـــيـــهـــوديّـــة، ومــا 
اســتــطــاعــت روحــــي أن تــنــفــذ مــن جحيم 

الأرض إلى ما بعدها....«.
 وهــكــذا تــبــقــى روح أبـــراهـــام عــالــقــة في 
ـــى الــصــفــحــة الأخــــيــــرة، حيث 

ّ
المــــــرآة حـــت

بــعــد أن يتقاسم  الــتــراجــيــديّــة،  الــنــهــايــة 
أخـــــــــوه »مــــنــــاحــــيــــم« وأخـــــتـــــه »ديـــــانـــــا« 
بحسب   

ٌّ
كــل منزله،  أصــول  وعائلتاهما 

ــدٌ  يــكــتــرث أحـ اهــتــمــامــاتــه، مـــن دون أن 

أمــام  المقلية وجــزعــه  البطاطا  رائــحــة  مــن 
نبأ استشهاد شقيقه الذي يتوجب عليه 
العائلة، لها أسباب  أفــراد  إلــى بقية  نقله 
ذكـــرى حملها من  إلــى  تــعــود  موضوعية 

طفولته.
 بــيــضــاء« 

ٌ
ــة ــيـ  وأوعـ

ٌ
 ومــعــطــف

ٌ
وفـــي »قــبّــعــة

ــبــــة الـــخـــامـــســـة(، تـــبـــدع الــلــبــنــانــيــة  )المــــرتــ
ــــي رســـــــم واحـــــــــــدة مــن  ــن بـــــــــدوي فــ ــريــ نــــســ
حــكــايــات بــطــولــة المــقــاومــن فــي مــواجــهــة 
بارعة،  فنية  »داعـــش« في سوريا بريشة 
ومن بينهم الابن الوحيد للبطلة الراوية، 
الــتــي تــطــل مـــن الــنــافــذة فـــي لــيــلــة شتوية 
شــديــدة الــبــرودة متطلعة إلــى عــودتــه أو 
سماع خبر عنه، فتتفاجأ بوجود جارها 
الطاعن في السن، وقد خرج مثلها منتظراً 
ابــنــه الــوحــيــد، لــتــتــطــور الأحـــــداث بعدها 
وتــراوح  متوقعة.  غير  نهاية  إلــى  فتصل 

الأمــكــنــة والأزمــنــة والــحــيــوات، فنسافر 
مــعــه عــبــر الــزمــن فــي رحــلــة ارتــجــاعــيــة، 
تسرد عبرها كريدية جزءاً من التاريخ 
حمّل 

ُ
وت والمشرقي،  واليوناني  العربي 

هذا السرد أبعاداً سياسيّة واجتماعيّة 
فكريّ  لخطاب  وفقاً  وجندريّة،  ودينيّة 
يُعيد  بشريّة  لتاريخ  بالرمزيّة  مُشبع 
السلطة  لشهوة  وفقاً  الأزل،  منذ  نفسه 
ــبــرّر 

ُ
والــجــنــس والمـــــال، ومـــبـــدأ الــغــايــة ت

الوسيلة  هــذه  تــجــسّــدت  وإن  الوسيلة، 
ى بالحرب 

ّ
بالخيانة، أو بالقتل، أو حت

إن لزِم الأمر.
 يــكــمُــن تــمــيّــز الـــروايـــة فــي قـــدرة كريديه 
ــلـــى الـــتـــنـــقـــيـــب فــــي وقــــائــــع تـــاريـــخـــيّـــة  عـ
ومــقــارنــتــهــا بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة مع 
ـــى. فــكــمــا اشــتــعــلــت 

ّ
ــتـــوف ــن الــــــراوي المـ زمــ

لغة الكاتبة بين الإيحاء والرمزية والسرد 
المباشر أحياناً، مع توظيف حَسَن لتقنية 

الاسترجاع.
وفي »الذائبون عشقاً« )المرتبة السادسة( 
المجيد  عــبــد  بلمهدي  الــجــزائــري  يجتهد 
في ابتداع سياق ســردي متخيل لحادثة 
عراقية  استشهاد شخصية  حقيقية هي 
مـــعـــروفـــة )بــــنــــت الــــهــــدى شــقــيــقــة الــســيــد 
ــدّام  مــحــمــد بــاقــر الـــصـــدر( فــي زنـــازيـــن صـ
اعترافات  ذلــك  فــي سبيل  حــســن، موظفاً 
ــابـــط مـــخـــابـــرات ألمــــانــــي مــتــقــاعــد كـــان  ضـ
الــنــظــام الــســابــق قـــد اســتــعــان بـــه كخبير 
نفسي. واعتمد الكاتب في قصته أسلوباً 
ــة قـــويـــة  ــكـ ــبـ ــا مـــــع حـ ســـيـــنـــمـــائـــيـــا مــــدهــــشــ
وتكثيف جيّد، مقدّماً رسالة قيمة تظهر 
جانباً من جوانب المقاومة السياسية في 

العراق في عهد القهر والظلم.
وفي نصٍّ مكثفٍ خالٍ من المباشرة وبعيدٍ 
عن الشعارات بعنوان »على هدير البحر« 
حسن  العراقي  يحكي  السابعة(،  )المرتبة 
ســلــمــان قــصّــة عــجــوز تــســكــن مـــع زوجــهــا 
الاحتلال من  أن شرّدهما  المنفى بعد  في 
قريتهم التي فقدا فيها ابنتهما الوحيدة، 
لتنتهي القصة نهاية بارعة مفتوحة على 

القراءات المتعددة.
بــــدوره، يحكي الــســوري فــاتــح كلثوم في 
الثامنة(،  )المرتبة  النجاة«  »طــوق  قصته 
والرمزية  والتكثيف  المجاز  في  مستغرقاً 
الــعــنــيــفــة والـــلـــغـــة الــشــعــريــة الأنـــيـــقـــة، عن 
معاناة الناس في مواجهة »داعــش« وما 
ق الأســر ودخولها في 

ّ
صاحبها مــن تــمــز

فتنة عمياء، لتأتي الخاتمة قوية مفتوحة 
على التأويل المرير.

وفــــي قـــصّـــة طــريــفــة تـــقـــوم عــلــى التحليل 
الــنــفــســي وعـــلـــى لــحــظــة الــتــنــويــر، حملت 
عنوان »حين يحيي الميت وطناً« )المرتبة 
ــيـــة مـــــروة  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الــــتــــاســــعــــة(، جـــمـــعـــت الـ
المقاومة،  تهوى  التي  بيسان  بــن  شامي 
العمالة  أن يتورّط في  الــذي يكاد  وخالد 
والتجسس لمصلحة العدو، قبل أن يوقظه 
حــــدث كــبــيــر، فــيــنــتــقــل إلــــى الــتــنــســيــق مع 
المقاومة، لتأتي الخاتمة جميلة ومدهشة.

الحروب منذ عصر الجاهلية، وما تلاه، 
ــــام، حيث  ابـــتـــداءً مــن عــصــر صـــدر الإسـ
صبت المكائد لهثاً وراء 

ُ
دُسّت السموم ون

 امتدّ إلى 
ٌ
السطوة والسلطة والمال؛ لهاث

العصر الأمــويّ، فالعباسيّ الذي تزامن 
مـــع الــفــاطــمــيــن فـــي مـــصـــر، واســـتـــمـــرار 
ى ما بعده 

ّ
الأمــويــن في الأنــدلــس، وحت

مــــن أيـــوبـــيـــن ومـــمـــالـــيـــك وعــثــمــانــيــن؛ 
ــــي زمــــــن الـــــــراوي  اشـــتـــعـــلـــت الـــــحـــــروب فـ
بــن بــيــروت الــغــربــيّــة والــشــرقــيّــة، وبــن 
شـــارعَـــي الــشــيّــاح وعـــن الـــرمّـــانـــة. وكما 
شهدَت الأزمنة المذكورة مئات الخيانات 
ــة،  ــ ــدريّ ــنــ ــة والــــجــ ــ ــيّ ــنــ ــديــ ــة والــ ــيّـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
أمـــر جارتهم  ــراوي  ــ الـ فــي زمـــن  ينفضح 
الجاسوسة »شولا كوهين«، التي عملت 
عــلــى تــهــريــب يــهــود لــبــنــان إلـــى الــكــيــان 

انتماء القصص 

إلى الأدب المقاوم 

 
ً
يبقي خيطاً متصلا

يربطها

جو غرائبي 

وسوريالي 

مشغول 

بحنكة 

لجهة مزج 

الأزمنة 

والأحداث

عودة إلى رواية الشهيد يحيى السنوار

الملحمة الفلسطينية بين »شوكٍ« و»قرنفل«
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ع الدّخول فيها.

َ
 يفتح العلم أبواباً يُمن

يفتح الدين أبواباً يُمنع الخروج منها.

ــافــــر«؟  ــت »كــ ــل أنـــ ــن«؟ هــ ــؤمـــ ــل أنـــــت »مـــ هــ
ــار«،  ــتَ فـــي »حـــصـ ــأنـ ــان جـــوابـــك، فـ ــا كــ ــ أيّـ
وفــي هــذا الحصار، تكمن »الــهــويــة«، كما 
مها الأبجديّة الثقافيّة التي تنحدر من 

ّ
تعل

أسطورة »الأصل«.

والسيادة  العرب،  نحن  عندنا،  »الأصـــل«، 
باسمه، هما المشكلة الأولــى في تاريخنا 

السياسي.

كان »الأصل« دائماً بداية تاريخٍ جديدٍ قام 
غالباً على العنف. وهي عندنا نحن العرب 
العنف  البداية، فصار  منذ  ت، 

ّ
انشق  

ً
بداية

فــي بنيتها الاجــتــمــاعــيــة  جــــزءاً عــضــويّــا 
والثقافية.

اريخية أنّ التعايش 
ّ
وقد أثبتت التجربة الت

لا  الانشقاق شبه مستحيل.  طرفي  بــن 
ســـام الأنـــا والأنــــتَ فــي شــراكــة وانــفــتــاح 

ومساواة.
بل العنف والحرب، إمّا أنتَ وإمّا أنا.
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له  النفس إن »الأصــل« ليس  يقول علماء 
وجود حقيقيّ أو موضوعيّ.

له  استيهام  ـــه 
ّ
أن غير  استيهام.  فــالأصــل 

خصوصيّة اليقين.
ه 

ّ
أو لنقل: إنه ثوب »مصنوع«، يتراءى كأن

هو نفسه الجسم.
بع.

َ
 الط

ّ
أو هو تطبّع، يحل محل

ــذا الاســتــيــهــام فـــي أنــه  وتــكــمــن أهــمــيــة هــ
يــمــد جــســراً مـــن »المـــعـــنـــى«، مـــن الــتــاحــم 
ــواصــل الــعــضــويّــن، بــن الــقــائــلــن بــه، 

ّ
ــت وال

وبين ما كان، وما هو كائن، وما سيكون.
الذاكرة.  بّة غزل نسج خيوط 

ُ
ك »الأصــل« 

التفكك،   :
ً
خللا د 

ّ
يول الخيوط  هــذه  انقطاع 
التشتت، التبعثر… إلخ.

 ما يحول 
ّ

اكرة في ابتكار كل
ّ
 وتساعد الذ

المعتقدات،  الأساطير،  الانقطاع:  هذا  دون 
الأيديولوجيات، الآداب، الفنون، الفلسفات، 

والحروب أيضاً.
أننا  إلينا  يخيّل  أو  يوهمنا  ابتكار  وهــو 
نــبــتــكــر فــيــه كـــل مـــا يـــحـــول دون الـــــزوال 

والانقراض.
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ــالأصــــول عــلــى هــذا  غــيــر أن الارتــــبــــاط بــ
حو يكشف عن رغبةٍ دفينةٍ طاغيةٍ في 

ّ
الن

معاصرة  العصر:  خــارج  م 
َ
عال معاصرة 

مـــا هـــو قـــديـــمٌ قــديــم وبــعــيــدٌ بــعــيــد. وهـــذه 
ظــاهــرة تطمس الــرغــبــة الأكــثــر إشــعــاعــا. 
تلك الرغبة في العمل والإبــداع والحضور 
ق. وقد يشتدّ هذا الطمس فيتحول 

ّ
الخل

إلى نوع من الشلل أو المــرض يصبح فيه 
 من 

ً
الدفاع ضد الموت، موتاً آخر، أو شكلا

أشكال الموت. 
م 

َ
الــحــيــاة نفسيّاً وفــكــريــا فــي عال ذلــك أن 

خــارج العصر، إنما هي نــوع من الهبوط 
في هاوية، تبدو فيه الحياة نفسها هاوية، 
 بدءاً 

ّ
أو تبدو كأنها لا تعني أيّ شيء إل

في محاكاتها الكاملة للأصول والبدايات.
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ــول« هو  الــشــعــور بالانفصال عــن »الأصــ
الــعــرب، وبــخــاصّــة المتدينين،  الــيــوم، عــنــد 
مكوّن أساسٌ في النظر والعمل، وفي فهم 

الهوية والعلاقة بالآخر.
إنه شعور تبدو عبره ثقافة هؤلاء كأنها 
مــجــمــوعــة مـــن الــظــواهــر الــســيــكــولــوجــيــة، 
ـــهـــا 

ّ
ــدو فــــي المـــمـــارســـة أن ــبـ ــي ثـــقـــافـــة تـ ــ وهـ

والعقل:  الفكر  يناقض  ما  تقوم على كل 
هامية، 

ّ
الات العدوانية،  الاختلاق،  الخرافيّة، 

الـــكـــذب، الانــتــفــاخ والادّعــــــــاء. ثــقــافــة ضــدّ 
الإنـــســـان. ثــقــافــة تــنــهــض جــوهــريّــا على 
الأخير  التحليل  في  والعنف. هي  الإلــغــاء 
العربي،  وللحاضر  العربية  للطاقة  إبــادة 

إبادة لمستقبل العرب.

السبت  18  كانون الثاني  2025  العدد  5405

كلمات

مروان قصاب باشي 

ـــ »من دون عنوان 

ى(« )مائيات على 
ّ

)مغط

ورق ـ 59.8 × 55 سم ـ 

)1970

الأصل: داء أم دواء
ة(

ّ
ة – العربي

ّ
)حول الحروب الصامتة العربي

أدونيس
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